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وߵ الحمد كما ی̱ˍغي  ،ا̥لهم ߵ الحمد حمدا كثيرا طیبا مˍاركا ف̀ه
ٔنعمت  ،لجلال وݨك وعظيم سلطانك ǫ رب ̊لى ما Թ وߵ

نهاء هذا العمل ٕ   .̊لینا من قوة وصبر في ا
ٔس̑تاذ المشرف ҡٕلى ا  ،"الطاهر بوԷبي"نتوˡه Դلشكر الجزیل ا

لقيمة ،ا߳ي سهل لنا الطریق فقد  ،ولم یب˯ل ̊لینا بنصائحه ا
  .كان  نعم المشرف

اҡٔساتذة  من كل إلىكما لا یفوتنا ǫٔن نتقدم Դلشكر وԳم˗نان 
ٔفاضل ҡسماعیل ˊركات" "لك˪ل مراد" "حروز عبد الغاني" ا ٕ  ا

 والشكر موصول إلى" ˭لفات مف˗اح"  " بولطیف لخضر" "
  .قسم التاريخكل طلبة وǫٔساتذة و  ǫٔعضاء لجنة المناقشة   
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  :مقدمة
والعلوم والتواریخ  الأدبارتبط المنظور الأندلسي للمغاربة بحركة التدوین في 

الهجین المكون من العرب والبربر لت طبقة من المجتمع الأندلسي تشك أنوالتراجم بعد 
حضاریة وثقافیة  أنماطفي شبه الجزیرة الأیبیریة وفق قالبة صوالوالمولدون والمسالمة 

، ولیس من الطبیعي المعتاد ةیغیز اماو  وعربیةیة، وط، وقإغریقیةمتنوعة كبقایا حضاریة 
 ُ في مدة وجیزة جمیع الفروق والممیزات التي تكون عادة بین العناصر البشریة  ىمحأن ت

  . المتعددة كما هو الشأن بالنسبة للأندلس
من  الأهمیة نیعب "نیر بلا نیب تار فانملا "هذا الموضوع ىوقد نظرت الدراسات إل

 انیلع رذعت هنو ك ایاو ز لا ضعب يف یة الموضوع في أنه جدیدوتكمن أهم 1هذه الدراسات
 )قاطن المدینة( يندملا لمجتمعا ، ویلقي الضوء على نظرةاهتلو انت تاسار د ىلإ لو صو لا
ح طر إلى حول المغرب وهذا الأمر یجرنا  الأندلسيأي لبدوي، وذهنیة وتصور الأخر ل

  : التالي الإشكال
المغرب هي  أهله من تصورات وذهنیات للأندلسیین عن ئهل ما نستشفه ونستقر  - 

شخصیة لأدباء  انطباعاتأم هي مجرد  الأندلسيصورة حقیقیة لمخیال ومعتقد الفرد 
  ومؤرخي القرون المزدهرة للأندلس؟

  بین أهل العدوتین؟ سلالتجارة وعدم النف أسبابهي  ما - 
  لمجتمع المغربي؟ل المدونة الأندلسیة تنظر  كیف - 
  ؟أدب المنافرات بین أهل العدوتین فیما تجلى - 
  : أسباب اختیار الموضوع -

دفعنا إلى اختیار هذا الموضوع هو اهتمامنا بتاریخ الغرب الإسلامي عامة  ما
  .والأندلس بصفة خاصة

                                                             
الإسهام العلمي للبربر في الأندلس على عهد الموحدین من منتصف القرن السادس للهجرة إلى : الحبیب الحاكمي -1

  .م13/م12مطلع القرن السابع، 
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  .تسلیط الضوء حول التصورات الأندلسیة عن أهل المغرب - 
تسلیط الضوء عن الزاویة المغفلة والتي تتمثل في التصورات الاجتماعیة والتنافر  -

  .المغرب والأندلسالأدبي والعلمي الحاصر بین أهل 
  .الرغبة في إبراز المنظور الأندلسي المتعالي تجاه أهل المغرب -
الذي  يفي تصویر وبلورة الفكر الأندلس) الأدبیة والعلمیة(لتألیفیة إبراز دور الحركة ا -

  .تحول إلى رؤیة اجتماعیة عن الآخر
  .الاطلاع على رد الفعل المغربي حول هذا التصور المتعالي -
  :نقد المصادر والمراجع 

  :الاعتماد على مجموعة  من المصادر والمراجع منها  ارتأینالانجاز هذا الموضوع 
  :المصادر - أولا

وهو كتاب تراجم  ).م1203/هـ529ت (بغیة الملتمس في تاریخ رجال الأندلس للضبي /أ
حكرا عن العلماء فقط بل كل من  ولم یكناهتم بالتأریخ والترجمة لكل من دخل الأندلس 
 تامو لعمب باتكلا اذه اندافأ دقو  ولاتهم أودخل الأندلس زمن الموحدین وكان من قادتهم 

  .بر غملا لهأ نم اهلخد نم لك هتایط يف ىفو تسا امك الأندلس ءاملع عیمج نع ةمیق
. )م 1631/هـ1014ت( العباس المقرينفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب لأبي  /ب

موسوعة أدبیة أرخ للأندلس فحفل بتراجم الشخصیات الأندلسیة من علماء وأدباء وأمراء، 
 ام نأ ریغ ،وجاء حافلا برسائلهم العلمیة ذات المفاخرة والمباهاةكما أنه  تناول أشعارهم 

 ثیح صیحمت أو دقن نو د ماخلا اهتر و ص يف ةیخیر اتلا ةداملا هذه لقن هنأ هیلع باعی
 لكش هر و دب يذلا سلدنلأا لهأ تار خافم ىلع تدر  دق تناك يتلا المغربیة لئاسر لا لفغأ
  .مهلئاسر  للاخ نم بر غملا لهأ هاجت مهنم در و  ام ضحدل اقئاع انل
موسوعة  )م1148/ـه542ت( بسام الشنترینيالجزیرة لابن  أهلذخیرة في مفاخر ال/ ـج

عن ابن حیان ضمنه أحداث تاریخیة كثیرة نقلها أدبیة جاء كتابه  حافلا بالأشعار كما 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة

 ج     
 

 دقنلل ضر عتلا نو د ةلو قنم ةدام رخلأا وه ناكو  خاصة فیما  یتعلق بالفتنة البربریة
  .مهدلابو  بر غملا لهأ هاجت هبصعت اذه هفلؤ م يف نمض إذ صیحمتلاو 
كتاب یضم الأمثال العامیة لأهل الأندلس بصفة ) هـ7ت ق(أمثال العوام للزجالي / د

القاطنین في الأندلس وأهل العدوة عامة والأمثال التي قالوها وتداولوها حول البربر 
 امك ةیعامتجا ةایح نم هلمح ام لكب ةمسد ةیملع ةدام ثار تلا اذه انل مدق ثیح ،المغربیة

  .لخادلا نم رخلآا نع ةر ظن نع ربع
  : المراجع - ثانیا

مباحث في التاریخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطین لإبراهیم / أ
  .للأندلس في عهد المرابطینبوتشیش حیث تناول التاریخ الاجتماعي والاقتصادي 

، تناول الموحدین لعصمة عبد اللطیف دندش الأندلس في نهایة المرابطین ومستهل/ ب
  .الجانب الاجتماعي للبربر في الأندلس

  :خطة البحث - 
  :ولانجاز هذا البحث اتبعنا الخطة التالیة

قسمنا موضوع بحثنا إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة حیث تناولنا في المقدمة 
مظاهرها  الفكریة في الأندلسالمعنون بالحركة في الفصل الأول  أماتقدیم عام للموضوع 

ا وكذا وأسباب ازدهاره الأندلسالحركة العلمیة في  نشأةوازدهارها الذي تناولنا فیه 
یلیه الفصل الثاني بعنوان الذهنیة الأندلسیة وتصوراتها حول ، مظاهرها العلمیة والأدبیة

بین  ندلسمجتمع المغرب الإسلامي وقسمناه إلى قسمین أولهما الحضور البربري في الأ
أشكال الاندماج والتنافر حیث یندرج تحته ثلاث عناصر تمثلت في مظاهر الاندماج و 

التنافر والتذبذب في الموقف الأندلسي أما ثانیهما فقد تناولنا فیه المنظور الأندلسي 
یلیه الفصل . والكنیات مثالللمغاربة من خلال النصوص الأدبیة وتمثلت في الأشعار والأ

الذي هو بعنوان المفاضلة العلمیة بین الأندلس والمغاربة من خلال نماذج من الثالث 
  .وختمنا بحثنا بخاتمة عبارة عن حوصلة للموضوع.الرسائل العلمیة
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  :البحثمنهج  - 
اتبعنا في هذا البحث منهجا تاریخیا، یقوم على استقاء المادة التاریخیة من مضانها 

ها متوخین التحلیل عاة للأمانة العلمیة وقد استقرأناثیق مراوالتو العلمیة والأدبیة والتاریخیة 
  .والمقارنة بین المجتمعین المغربي والأندلسي
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  :صعوبات البحث - 
واجهتنا عند انجاز هذه المذكرة جملة من الصعوبات لعل أشدها أن الموضوع  

المدونة  في ثنایا النص الأدبي والعلمي والتاریخي مما تطلب منا قراءةجدید ومبثوث 
ونقص المادة العلمیة  الأندلسیة لفهم الذات الإنسانیة لرؤیتها للآخر، وكذا ضیق الوقت

  .ب الباحثین في مثل هذه المواضیع المغفلةالتي یعاني منها أغل
  
  



  
  

ࡧכندلساݍݰركةࡧالفكرʈةࡧࡩʏࡧ

 مظاɸرɸاࡧوازدɸارɸا

وأسباب ازدھارھا الحركة التألیفیة نشأة/ أ  

مظاھرھا الأدبیة والعلمیة/ ب  
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ت بأنها تمیز و  بلاد الأندلس، سنة من تاریخ 40لتشتمل امتدت فترة حكم الولاة
لحیاة العلمیة نكاد نجد مصدرا من المصادر یؤرخ للهذا لا وفوضى وفتن، مرحلة فتوحات 

ّ الأمر تغیر، و  هذا العهد، إبان فكیف نشأت أصبحت مدنها حواضر علمیة عریقة غیر أن
  ندلس؟ الحركة الفكریة في الأ

  ؟هي مظاهرها؟ وكیف ازدهرت وما

  نشأة التألیف / أولا
زهى فترات الحكم من أ) ه420-316(مویة في الأندلس تعد فترة الخلافة الأ

جهودهم لتنمیة وتطویر  الخلفاءالسیاسي الداخلي فقد وجه  للاستقراركنتیجة  الإسلامي
 ها وأنواعها،وأصبحت قرطبة حاضرة البلاد وموطنا للعلوم بشتى فروع ،الجهد الفكري

وتتمثل  ،وممیزة حركة فكریة قویة ونتیجة للعدید من الأسباب فان هذا شجع على ظهور
  :أغلب هذه الأسباب فیما سوف نورده

  :الأندلسازدهار الحركة الفكریة في  وأسبابعوامل 
الحركة العلمیة وتطورها  في نموساهم الأمن واستتباب استقرار الأوضاع في البلاد *

  1.العلمي والأدبي الإنتاج وتنوع
دفع  في وأمراءام من حكّ  الأمرة ساهم ولاّ والعلماء حیث للعلم  تشجیع الولاة والحكام* 

نهم م بتقریب رجال العلمام الخلفاء كما ق ،للسیر بسرعة وبشكل مذهلعلوم ال عجلة
العطاء وهذا ساهم  لهم  أجزلواو  وشجعوهم ،وعالیة في الدولةن مكانة مرموقة أو وجعلهم یتب

  2.التألیففي انصرافهم نحو 
ّ فإ الأندلس ترابمنذ أنت وطأت القدم العربیة  شار اللغة العربیةانت* الخلفاء وذوي جمیع  ن
ا وهذا كان دافعالمساجد بتعلیمها في الكتاتیب و  واأمر سعوا لنشر اللغة العربیة ف مرالأ

                                                             
 .31، 30م، ص ص1998، القاهرة، 2الكتب والمكتبات في الأندلس، دار بناء للنشر والتوزیع، ط: حامد الشافعي -1
م، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر 10/-ه4التاریخ حتى نهایة القرن علم :یوسف أحمد یوسف بني یاسین -2

 .29 ،28، ص ص م2002 والتوزیع، أربد،
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نظرا لكثرة الرحلات العلمیة  الرحلات العلمیة 1.نحو الأماملتطویر الحركة الفكریة ودفعها 
 ّ المشرق من بغدادها وشامها ندلس نحو جمیع حواضر بلاد ها أهل الأالتي كان یشد
، وهذا ندلسوطلبة وعلماء الأحدث تبادل علمي وفكري بین علماء المشرق ومصرها، هذا أ

نتج عنه العدید من العلماء والكثیر الحركة العلمیة للتقدم بسرعة، و  له دور عظیم في دفع 
  2.الدراسات من 

لورق العرب ا حیث عرف ، حركة الفكریةي انتشار الالورق ف ابتكاروكذلك ساهم 
وساهم الخلفاء في انتشار سمرقند فتح بأخذهم عن الصینیین طریقة صنعه وذلك بعد 

المدن الأندلسیة في سائر  الصناعةبتشجیع منهم ببنائها وتعمیم هذه  هعمراكز صن
والتي تسعى لنقل  المدنفي  المنتشرة كما ساهمت حركة الترجمة  ،طلیطلة ،كغرناطة

ضافة ،اللغة العربیة لى إ صلیةأمهات الكتب من لغاتهم الأ ٕ من جدة  استطاعوامن  وا
تشجیع الحركة العلمیة وكان من الطبیعي أن تنشط  فيكل هذه العوامل ساهمت  ،ابتكارو 

 المعرفة، كالعلوم الشرعیة، والعلوم اللغویةحركة التألیف في شتى العلوم وجمیع فروع 
 مدى تطور الحركة العلمیة ذلك لإظهاروسوف نتناولها بشكل مختصر والعلوم التطبیقیة 

  3.لا الحصر في الأندلس وهذا على سبیل الذكر
  :الأدبیة والعلمیة مظاهرها/ب
  :دراسات الدینیة وتمثلت فيندلسیون كثیرا بالاهتم الأ: العلوم الدینیة/1
لدى  لعالم الفقه مكانة رفیعةوكان  ،ندلساحتل الفقه مكانة عالیة لدى أهل الأ :الفقه - 

  :له وقد یطلقون هذه الصفة على النحوي واللغوي فیقال والخاص،العام 

                                                             
قرطبة في التاریخ الإسلامي، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، : جودت هلال، محمد محمود صبح -1

 .90، 89م، ص ص 1986
 .32، 31ص المرجع السابق، ص : حامد الشافعي -2
 .31، 30المرجع السابق، ص ص : یوسف أحمد یوسف بني یاسین -3
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من  والإجلالر نال الفقهاء التقدیو  1وأسمى الصفات لأن هذه الصفة لدیهم أرفع الفقیه
ازدهرت و  2ب رفیعة في الجهاز الإداري للدولةوالأمراء، وتولى هؤلاء مناصطرف الخلفاء 

المذهب المالكي منذ  هؤلاء الفقهاء على سارو  ،الفقهیة في عصر الخلافة الدراسات
محمد بن یحي بن  ، وفي مقدمة هؤلاء3بطونعلى ید الفقیه زیاد بن ش دخوله الأندلس
كان من أعظم الفقهاء علما وأوسعهم درایة ألف كتابا  ،}م941/ه330ت{عمر بن لبابة
وقد انصرف العدید من 4"المنتخب"بناء زمانه على المذهب المالكي كتاب أاستحسنه جلّ 

وأقبلوا على حلقات الدروس التي كانت تقام بالمساجد، وكان من طلبة العلم لتدارس الفقه 
یحي بن عبد االله بن یحي " الفقیهمجلس التي كانت تعقد بقرطبة المجالس العلمیة بین أهم 

حم الطلبة لحضور حلقاته العلمیة لعلو كعبه ورفعة وكان یتزا ،)م977/ه327ت("اللیثي
  5.شأنه العلمي بین الفقهاء

ّ كما أ ّ  ن  ا بمواطن ظهور علماء اهتمو  إلىلرؤى قد أدى فسیر واالاختلاف في الت
والاختلاف  الاتفاقكتابا في  الخشني حارثمحمد بن  ألففقد  وتدارسوها،الاختلاف 

بتقدیم شرح للموطأ  )هـ398ت (االله المريعبد  ، وقام محمد بن6لمالك بن أنس وأصحابه
 7.وألف مختصرا للمدونة

                                                             
 - ه1408،بیروت،عباس، دار صادر للنشر إحسانالرطیب، تح  الأندلسطیب من غصن نفح ال: المقري -1
  .221ص  ،م1988/
 .الباهي، تاریخ قضاة قرطبة: ینظر -2
دار  -، دار الكتاب المصري1الأبیاري، ط إبراهیم: تح أهل الأندلس، رجال البغیة الملتمس في تاریخ: ابن الضبي -3

 . 372، ص 2جم، 1989/ -ه1410 الكتاب اللبناني،
، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1بشار عواد معروف، ط: جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس، تح :الحمیدي -4

 .99م، ص2008/ -ه1429
 - ه1429، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1بشار عواد معروف، ط: تاریخ علماء الأندلس، تح :ابن الفرضي -5
 ، ص1م، ج2008/
 .98، 97، ص ص1المصدر السابق، ج: الضبي ابن -6
، الشركة المصریة للطباعة 2محمد عبد االله عنان، ط:الإحاطة في أخبار غرناطة، تح: لسان الدین بن الخطیب -7

 .173، ص3م، ج1973/ -ه1393، القاهرة، رشوالن
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له مثل علم الفقه، ونشطت ندلسیون على جمع الحدیث وقراءته مثالأ أقبل: علم الحدیث -
كثر أوكان رجال الحدیث من  ،الحدیث خاصة في عهد الخلافة الحركة العلمیة في مجال

 ّ ّ  طلب العلم وتعجّ في  الرحال العلماء شد بأسماء رجال علم ندلسیة راجم الأكتب الت
متهم وفي  ،بالإشارة لبعض منهمسوف نكتفي و  ،الحدیث ّ مقدّ یحي بن مالك بن : ثالمحد

ندلس فتسارع ثم عاد إلى الأ ،وسمع الحدیث ،قصد المشرق )م985/ه375ت( عائذ
ملاء وكان له إ ،لتدریسیة بجامع قرطبةاس جمیعا لحضور حلقاته اوتهافت الطلبة والنّ 

العلمیة شهر المجالس ه من أللحدیث كل یوم جمعة فوقته معلوم لدى الجمیع ویعد مجلس
 1.وقتئذ

با في ف كتالّ وقد أ) م941/ه330ت(یمن كما برز محمد بن عبد الملك بن أ
وكذلك صدیقه  السنن،صاحب السجستاني بي داوود السنن صنفه مع تراجم كتاب أ

  .هل العلمما قبولا حسنا من عند المحدثین وأكتابیه اسم بن أصبغ البیاني و لقيالمحدث ق
ّ  مكانة مرموقة، )م951/ه340ت( يالبیانم بن أصبع كما احتل قاس به حیث قر

وألف كتابا في السنن  ،ثفه بتصنیف كتاب في الحدیوكلّ  ،لیه الخلیفة الحكم المستنصرإ
  2.المسند

سرة الباجي أ: دالتي ظهرت ونبغت في علم الحدیث نجسرات العلمیة ومن أبرز الأ
 أفرادهاوكان كل  ،ندلسفي الأعمالا جلیلة لعلم الحدیث لأسرة أافقد قدمت هذه  باشبیلیة

 ّ   3.ثین بارزینمحد
 - 903/م378-ه241(حمد بن علي بن شریعة اللخمي معبد االله بن : من علمائها -

ّ  إلىوقد ارتحل  ،والمعروف بابن الباجي) م988 ّ و س بجامعها قرطبة ودر لیه جمیع ت إشد
 .ود الطلبة لحضور حلقاته العلمیةوف

                                                             
 .577 ،576المصدر السابق، ص ص :الفرضيابن  -1
 .384 صم، 2004دار الرشاد، معالم تاریخ المغرب والأندلس،:حسین مؤنس -2
 .306 ص ،1ج ،الصلة: بشكوالابن  -3
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 /ه402ـ348(بن محمد بن عیسى بن فطیس  برع المحدث عبد الرحمان كما   
مؤلفات هذا الأخیر صنف ومن كبار الحفاظ له و كان من علماء الحدیث ) م959-1111

من المحدثین من الصحابة والتابعین ومن بعدهم  الإخوة" كتاب: عدیدة في الحدیث منها
  1."لناسخ والمنسوخ ا" "مسند حدیث محمد بن فطیس" وكذلك"من الخالفین 

ّ لقد أثرى الأ موه من رجال خدموا هذا العلم ندلسیون میدان علم الحدیث بما قد
موها فأفادبدراس كما لا تفوتنا  ،اس جمیعات العلماء والطلبة والنّ اتهم ومؤلفاتهم التي قدّ

ه 403-ه351(عبد االله بن یوسف الأزدي ( ضيبن الفر ه المحدث فما ألّ  إلىالإشارة 
نه عدد كبیر " تاریخ علماء الأندلس " كتابه المشهور  فوقد صنّ ) م962-1012/ ّ ضم

سماء المختلف والمؤتلف في أ" وله كتاب أخر وهو ،فقه والحدیثال من أسماء رجال
 ّ لا أعلم مثله : " علیه ابن حزم بقوله  أثنىحیث وقد لقي قبولا من طرف العلماء " جالالر

  2."في فنه البتة 
  وتتمثل في :القرآنعلوم -1
  :م القراءاتعل - 

مرتبة  اثروا هذا المیدان في عصر الخلافة وتبوأو برز العدید من العلماء الذین أ
 ّ وكذلك الدور  ،نس أي القرآعالیة في المجتمع كون هذا العلم یتعلق بالكتاب المقد

من وراء تعلیمهم للطلبة والناس جمیعا لكیفیة  ،والتعلیمي الذي یقوم به هؤلاء الإرشادي
حمد بن ري أبو عمر أالمق: ومن بین مصابیح هذا العلم ،ن بصورة صحیحةالقرآقراءة 

   .)م1037 -951/ه 429 -340(  محمد بن عبد االله الطلمنكي

                                                             
 .69، 68، ص ص 2المصدر نفسه، ج :بن بشكوالا -1
 .170ص  ،3ج المصدر السابق،: المقري -2
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عراب ،بارعا وحافظا لقواعد هذا العلم من قراءة وحفظ إمامالقد كان  ٕ وأحكام  ،وا
وهناك  1.ر وتدل على سعة علمه وتفوقه في هذا المجالوله تصانیف تعبّ  ،وناسخ ومنسوخ

  .الأفاقصیتهم وانتشرت شهرتهم لتبلغ عنان ذاع كثیر من المقرئین الذین  غیره
ن علم التفسیر والذي اهتم به أهل الأندلس ومن العلوم التي یضمها القرآ: سیرعلم التف

هم الدراسات في هذا المیدان ما خلفه العلامة بقي بن مخلد ولقد زكى ومن أ ،ما اهتمامیّ أ
ّ ي ألفه في عصر الأمارة ما ینبن حزم الكتاب الذ عن قدراته العلمیة وتبحره في مجال  م

  2.علم التفسیر
" ن مثلا له عدة مؤلفات في علم تفسیر القرآوطي لّ القاضي منذر بن سعید البرع وب
ثیرون من وغیرهم ك 3" تفسیر كتاب االله العزیز" وكتاب " الناسخ والمنسوخ "و"  الأحكام

  .لصفحات المشرقة من تاریخ الأندلسسماؤهم على االذین بزغ نجمهم وكتبت أ
العقلانیة والرد  بالأدلةیمانیة عن العقائد الإ ه الجدالنّ على أعرفه العلماء : علم الكلام

على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة وسر هذه العقائد 
  4.هو التوحید

البدع  جمیع الطرق كونهم رأوا بأن علم الكلام هو بدعة من ولقد واجه الفقهاء هذا المد ب
 ّ   5.علیها عي للقضاءالتي یجب محاربتها والس

ومن هل ضلال ئر المسلمین إلى المتكلمین على أنهم أكسا الأندلسهل لقد نظر أ
 ٕ ي شأن كان لموقف الفقهاء الذین كانوا ذو و  ،حراقها جمیعهاثم قاموا بمصادرة مؤلفاتهم وا

ة المذهب عظیم في الدولة الدور الفعال في عدم تسرب التیارات الكلامیة للأندلس وسیاد

                                                             
 .69، 68، ص ص2المصدر السابق، ج :بشكوالابن  -1
 .)بن حزم رسالة  ننقلا ع( 168ص  ،3ج ،السابق:ريالمق -2
 .447المصدر السابق، ص: ابن الضبي -3
ّ : تح المقدمة،: ابن خلدون -4 ، خزانة بن خلدون بیت الفنون والعلوم والآداب، الدار البیضاء، 1ادي، طعبد السلام الشد

 .23، ص 3م، ج2005
 .157ص  ،المصدر السابق :الضبي -5
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 ،به أو تدارسه الاهتمامفي منأى عن الأندلسیین ، هذا ما جعل المالكي وحده دون منازع
ن كانت لم تتجاذب فیها :" بقولهبن حزم وهذا الذي عبر عنه  ٕ ّ بلادنا وا أما علم الكلام فإن

الخصوم، لا واختلفت فیها النحل، فقل لذلك تصرفهم في هذا الباب فهي على كل حال 
  1."عنیة به غیر

 المتكلمین،لكن جهود الفقهاء في محاربة هذا العلم لم تمنع من ظهور بعض 
ّ  بن محمد بن عبد االلهك ولكن كانوا  وهناك غیره ،)م931-882/ه319-269(  ةمسر

ٕ قلیلي العدد بسبب متابعة الفق   .حراق ومصادرة مؤلفاتهمهاء لهم والتصدي لهم ومحاربتهم وا
ّ  القرآنغة العربیة كونها لغة باللّ ندلس اهتم أهل الأ: علوم اللغة - /2  ،سلاميین الإوالد

ثر في حركة ، ومن نحو وبلاغة، وشعريدب نثري واهتموا بجمیع فنونها من أ وانتشر النّ
وكان في القصر في  ، وبرز العدید من الأدباءلعلمیةخاصة بعد اتساع الحركة ا سریعة

ن ناصر وضع نظاما جدیدا فعیّ العهد الأمارة أكثر من كاتب  وفي عهد عبد الرحمان 
با خاصا بهم واستمر ، وجعل لوزرائه كات2واهتم بذلك محمد بن سعید الزجاليلنفسه كاتبا 

ّ ومن أ مویة هذا النظام حتى سقوط الدولة الأ جعفر بن  ،رة الخلافةالذین كتبوا في فت هم
  3.عثمان المصحفي

، كما 4میل الحسنوالتي وصفت بالخط الج) م968/ه358ت( ومن النساء مزنة 
كتابا  ألف) م939 -860/ه328 -246(بد ربه حمد بن محمد بن عبو عمر أأبدع أ

  5.سماه العقد الفرید

                                                             
 .176، ص3المصدر السابق، ج: المقري -1
 170م، ص ص 1994/ -ه1415محمود علي مكي، القاهرة، : المقتبس من أنباء أهل الأندلس، تح: ابن حیان -2
،171. 
 .192، 191م، ص ص1963، دار المعارف للنشر والتوزیع، 1حسین مؤنس، ط: الحلة السیراء، تح: بارابن الأ -3
 .546ص المصدر السابق، : ابن الضبي -4
ص ص  ،1م، ج1968عباس، دار صادر، بیروت،  إحسان: وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح: ابن خلكان -5

110 ،112. 
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وألف كتاب الأمالي حیث ضمن أبوابه العدید  ،)هـ356ت ( بزغ نجم أبي علي القاليو *
  1...كتاب مقاتل الفرسانمن التوالیف مثل من النوادر والمضحكات وله الكثیر 

 ، )هـ421ت( ما اهتمام فظهر بن دراج القسطلياهتم أهل الأندلس بالشعر أیّ و 
هر فقالعراسخ القدم في الشّ ر  اقان حذكو  ه كان بصقع : ، ذكره الثعالبي في یتیمة الدّ أنّ

  2.الأندلس كالمتنبي بصقع الشام
یتمكن ل عالم لم وك، وحفظ قواعده، دراسة علم النحو إلىندلسیون سعى الأ: علم النحو -

خلال ذا العلم اهتماما بالغا و اهتموا به 3یسلم من الازدراء والاحتقار من قواعد النحو لا
 ، )هـ356ت (لف القاليبعض علماء النحو في الأندلس، كما أ ظهر) م9/ـه3(القرن 

محمد بن عمر بن عبد العزیز علیه ابن حزم وكذلك  ثنىوأ" المقصور والممدود" كتابا في
 ،تصاریف الأفعال ،له عدة مؤلفات قیمة منها) م977/ه367ت(القوطیة ن بالمعروف با

  4.عقد مجالسه العلمیة بجامع قرطبةوله مؤلفات كثیرة وكان ی ،كتاب المقصور والممدود

ّ أ إلىتعددت وتنوعت ونشیر : الإنسانیةالعلوم  -  التاریخ حیث الفلسفة وعلم : علمین هم
  .علم الفلسفة بالعكس تماما افي حین قابلو  ندلس كثیرا بعلم التاریخاهتم أهل الأ

أولى عدد من الأطباء والمنجمین والفلكیین اهتماما بالمنطق والفلسفة   :علم الفلسفة - 
 وكان معتزلیا )هـ315ت(بن  جعفر بن السمینة ،ومن أهم الفلاسفة الطبیب الكرماني

له رسالة في مدخل لعلوم الفلسفة  سعید بن فتحون المعروف بالحمار السرقسطي وكذلك
ّ هذا العلم تلقى معارضة شدیدة من قبل الفقهاء وب سماها شجرة الحكمة، عض غیر أن

 إرضاءالذي قام بإحراق مؤلفات الفلاسفة ومصادرتها الحكام أمثال المنصور العامري، و 
  5.لعامةللفقهاء وتقربا من ا

                                                             
 .227، 226، ص ص، المصدر السابقابن خلكان -1
 .138 ،135، ص صنفسه -2
 .171، ص3السابق، ج المصدر: ريالمق -3
 .174 ،171، ص صنفسه -4
  .557 ص السابق،المصدر : الضبي -5
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حركة التألیفیة في مجال ال ریخهم وتوعزبتدوین تا الأندلسهل لقد اهتم أ: علم التاریخ - 
ّ التاریخ إ وهو قرطبي وقد ) م856 - 790/ه238-174(لمي لى عبد الملك بن حبیب الس

أخذ علمه من صعصعة بن سلام الشامي والغازي بن قیس وزیاد بن عبد الرحمان 
العلم  دلس وقد اتجه لطلبنویمثل علما من أعلام المذهب المالكي في الأ 1خميالل

له عدة مؤلفات  ،ثم عاد وبقي بالبیرة یعلم الفقه والحدیث وعلم النحو ،لى المشرقفارتحل إ
  2.والأنساب ویعد من الأوائل الذین اهتموا بعلم التاریخ "والمنسوخالناسخ "من بینها 

ّ الل كما لعبت أسرة آ  بناء هذه الأسرة هم الأوائلویعد أ ،زي دورا مهما في تدوین التاریخار
ّ -ذین وضعوا أسس الروایة التاریخیةال ) ه344ت( ياز وأولهم أحمد بن محمد بن موسى الر

الاستیعاب " وكذا كتاب " لوك الأندلس وخدمتهم وغزواتهم ونكباتهم م أخبار" ومن مؤلفاته
في الأندلس  الروایة التاریخیة أسسویعد هذا الأخیر هو واضع " في أنساب أهل الأندلس

ن مصنفه المقتبس العدید من الأخبار بن حیانوقد سار على دربه  ّ بن القوطیة  ،3فضم
 ، بالإضافة إلى جهود عبد الملك بن شهید4تاریخ افتتاح الأندلس: صنفا سماهف ملّ الذي أو 
فقد اهتم هذا الأخیر بعلم الخبر والأنساب والحوادث عبر الأزمان، وترك  )هـ426ت (

الكثیر من المصنفات والتوالیف الخاصة بعلم التاریخ منها علم الخبر والتاریخ الكبیر في 
 5.الأخبار على توالي السنین

                                                             
 .66ص  ،المصدر السابق ،میديالح -1
  313ص  ،1ج السابق، المصدر: ابن الفرضي -2
 .179، ص2المصدر السابق، ج: ابن بشكوال -3
 .549ص  ،3ج السابق، المصدر: لسان الدین الخطیب -4
 .402، ص ص2المصدر السابق، ج: ابن بشكوال -5



  
  

ذɸنيةࡧأɸلࡧכندلسࡧحولࡧالمجتمعࡧ

 المغرȌي

   :الحضور البربر في الأندلس بین الاندماج والتنافر/ 1

المنظور الأندلسي للمغاربة من خلال النصوص /2  
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سلام بدخول الإها أحد أهم المحطات في تاریخ س،سلامي للأندلالفتح الإ یعتبر     
مجتمع مدني كانت لدیه  هامجتمعن أوبما  من العرب والبربر، ااصر جدیدة علیهعن وتوافد

 سجلوها في ، همعلی المفاخرة ىلإ أدت بهم ،مجتمع المغربي القبلينظرة خاصة تجاه ال
  . هملمثال معبرة عما یضمرونه رسائلهم وأشعارهم ونسجوا حولهم أ

  :ندماج والتنافرفي الأندلس بین الا  ريالبرب الحضور/1
على ثر دخولهم وذلك إ ،المجتمع الأندلسيشكل العنصر البربري أحد عناصر      

 یظهرو  ،لتاریخیةا حداثالأوقد كان لهم دور كبیر في ، دةفي مراحل متعدموجات متتابعة 
تح وتسلموا زمام الأمور ذ كانوا على رأس الجیش الفاإ ،ذلك منذ الفتح الإسلامي للأندلس

في فترات  یهالثم توالت بعد ذلك هجراتهم إ ،فیهالى جانب العرب في فتوحاتهم إووقفوا 
    .زمنیة متباعدة

   :أثناء مرحلة الفتحفي مظاهر الاندماج /أ
قیادته ، الذي تولى سلاميإلى الأندلس ضمن جیش الفتح الإ 1یرجع دخول البربر

ة على التاریخی إذ تؤكد المصادر ، وكان الجیش یتكون من العرب والبربرطارق بن زیاد

                                                             
هم فسموهم نهم كانوا یعتبرونهم غرباء عن حضارتاطلقه الرومان على سكان المغرب لأوهو اسم  berbari :البربر -1

ثارهم في تاریخ المسلمین وآ: السید عبد العزیز سالم .لى بربر أو برابروعربه المسلمون إ، بربار بمعنى غیر متحضر
وذهب البعض .18، ص، الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعیة، بقرطبة من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة ندلسالأ

فریقیة فى منأن إفریقیش بن صإلى  ٕ ، وبنى المدن والأمصار، وقتل الملك جرجیس، ملوك التبابعة لما غزا المغرب وا
والبربر ، فسموا البربر كثر بربرتكمما أ :ولما سمع سكان یتكلمون بلغة غیر مفهومة قال، فریقیةاوباسمه زعموا سمیت 

من و  في تاریخ العرب والبربر والخبر دیوان المبتدأ :ابن خلدون.هي اختلاط الأصوات غیر مفهومة بلسان العرب
، 6ج، م 2000 ، لبنان، بیروت، الفكر للطباعة والنشر دار، سهیل زكار :مراجعة، من ذوي الشأن الأكبر عاصرهم

  .117ص 
تكلم الإغریقیة وكانوا یسمونهم ی غریقي كان الیونانیون یطلقونه على كل من لااللفظ إوذهب آخرون إلى أن هذا  -
  ) بارباروى(
ب ى بلاد المغر بن قیس وأنه عندما هاجر إل ى مهاجر عربي من حمیر یسمى بربینما ذهب البعض بأنهم ینتسبون إل -

  .28ص ، المرجع السابق :ن مؤنسحسی .لم یفهم لغة أهلها فسماها بربر
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وكان اجتمع لطارق ": هبن عذارى بقولوعلى رأسها ا الجیش، أن البربر كانوا أغلبیة في
                 1."فا من البربراثنا عشر أل

لفا غیر عشر أ اثنين طارق دخل الأندلس في كوال أشبوذكر المقرى نقلا عن بن    
ختلاف في الارغم و  2لا عدد یسیررب إولم یكن فیهم من الع عشر رجلا من البربر، اثني

نهم كانوا أكثر عددا من ندلس إلا أنه یتضح ویتأكد لدینا أالأ دخلوا الذین عدد البربر
  .العرب
هجرة البربریة ن تیار الإمن شاركوا مع طارق، بل عبربر ال عدادألم تقتصر هذه     

كده الأندلس وهذا ما ألى صارات الأولى شجعتهم على التدفق إنتلاف ،تواصل بعد ذلك
المغانم  سعة، و ندلسوتسامح الناس من أهل العدوة بالفتح على طارق بالأ" المقري بقوله

، وقشر فلحقوا على ما قدروا علیه من مركب البحرل وجه وخرقوا فأقبلوا نحوه من ك ،فیها
قد انصهرت  ،سلاميندلس مع الفتح الإویبدوا أن الفئة الأولى التي دخلت الأ ،3"بطارق

محافظین  فقد ظلوا ،وهذا ما ذهب إلیه العدید من الباحثین جتماعیةرائح الامع باقي الش
  4. على هیكلهم القبلي

لبادیة والقسم هؤلاء أن قسما منهم سكن ایتضح من خلال الحرف التي امتهنها 
وصنع السمن  ،وحلب البقر دیة اشتغلوا بالفلاحة،سكنوا البا فالذین ،رالأخر سكن الحواض

ن لحرف یدل على أوفي خدمة الفحم والخشب وهذا النوع من ا ،والزیت والعسل والصوف

                                                             
، لبنان، بیروت، دار الثقافة، 3ط، عباس إحسان :تحقیق ، والمغرب خبار الأندلسالمغرب في أ البیان :عذارى ابن -1

     .6ص، 2ج، م1983
  .231ص ، 1ج، المصدر السابق :المقري -2
  .259ص ، نفسه -3
 -  ـه510(الثاني ائق عصر الطو ، ابطین ومستهل الموحدینندلس في نهایة المر الأ :عصمت عبد اللطیف دندش -4

  .260ص ، م 1988، لبنان، بیروت، سلاميدار الغرب الإ، 1ط، )م1151 -1116/ـه546
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وخدمة  ،اءالحلف المدن منهم فقد عمل بظفر وأما من سكن ،بالبوادي واالبربر استقر 
  1.خرىوبیع السلع في الأسواق وأعمال أ ،وصید الطیور ،الأوعیة

  :                       أشكال التنافر في مرحلة العامریة /ب
ندلس بأعداد هائلة من العدوة المغربیة طوال عصورها الإسلامیة تمد الأ ظلت

ویعتمدون علیهم في  ،بیةالمغر  مویین یستكثرون من بربر العدوةإذ نجد حكامها الأ ،البربر
م المستنصر والمنصور بن أبي عهد الحكحیث دخلت عناصر بربریة في  ،2جیوشهم
ة تم تجندیهم من شمال نهم كانوا عبارة عن عناصر مأجور وأهم ما كان یمیزها هو أ عامر،

خلف  جزاء التي تقعالسیاسة التوسعیة التي أشرفت علیها الخلافة في الأجزء من ، كفریقیاإ
  3.البحر المتوسط

 تمثل سیطرته واستبداده بالسلطة  بي عامر الحجابة كانتففترة تولى المنصور بن أ
 ،تصال بهالخاصة والعامة ومنع الناس من الافقام بحجبه عن  ،دون الخلیفة هشام المؤید

   4.نصاره ومن یثق بهمالدولة أأخذ یعین في مناصب و 
 ،منهاوأأنه لتحقیق سلام الأندلس  ،ایةالبد بي عامر منذوقد أدرك المنصور بن أ

 ،ندلس قوة عسكریة عظیمةأن یكون للأ ها المستمر،عن عدوانوردع الممالك النصرانیة 
ٕ  ،هاب عدوهاتكفي لإر   ى تنظیم الجیش وتقویته وتزویده بأفضلعزاز دینها فعمل علوا
خص لما كانوا یتصفون به من المنصور أن یعتمد على البربر بالأوقد رأى  ،المحاربین

                                                             
، بیروت، دار الطلیعة، غرب والأندلس خلال عصر المرابطینجتماعي للممباحث في التاریخ الا :براهیم بوتشیشإـ -1

  .35ص ، م1997
  .122ص ، المرجع السابق :مالعزیز سال السید عبدـ -2
لمجلس ا، 1ط، )م1031-م756/هـ 422ـ هـ138 (المجتمع الریفي في الأندلس في عصر بني أمیة :قرنيحسن ال -3

                  .195ص ، م 2012، لقاهرا، للثقافةالأعلى 
  - م978/هـ399-هـ368( ریة ة سیاسیة وحضاندلس دراسفي الأ الدولة العامریة": حمد عبد االله القوطانيعلي أ -4

اسات العلیا التاریخیة قسم الدر ، جامعة أم القرى، الماجستیر شهادةمذكرة لنیل ، راجأحمد السید د :إشراف"م 1009
   .235ص ، م1981/هـ1401، والحضاریة
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یشه فیما بعد وأصبحوا عماد ج ،العطاءو ورغبهم بالبذل  وةستقدمهم من العداف ،الشجاعة
   1.الحروب ضد النصارى بلاءا حسنا في أبلواف

ا هدافهكان أحد أ ،لجیش من قبل المنصور بن أبي عامرتجدید ا ویبدو أن عملیة
صبح یتألف فالجیش أ ،للجند العربي الأندلسيالتقلیدي   يتحطیم الإطار القبلي العشائر 

سلاسة  ربر والسلافیین الذین كانوا أكثرالب من عناصر غیر عربیة على الخصوص
ٕ  2،لى الثقة بالنسبة لسلطات قرطبةوأقرب إ ن كانت لهم آثار مهمة في وهؤلاء البربر وا
إلا أنهم لم یندمجوا في  ،أمجاده التاریخیة والعسكریة وبسیوفهم بنى المنصور الجهاد

وكان  فظین على نظامهم القبلي،ومحاواللغة ي ین بالز ندلسي فظلوا متمیز المجتمع الأ
نة فتعلى بغض شدید لهم خاصة في   هل قرطبة خاصة یطوون جوانحهمالأندلسیون وأ

  3.م11/هـ5ق
                                                        :في عهد المرابطین والموحدینمرحلة التذبذب في الموقف الأندلسي  - /ج

وسقوط طلیطلة  ،النصارى علیهابب هجمات ف التي عاشتها الأندلس بسن الظرو إ
لى فهرعوا إ یتخوفون من هذا الوضع، هل الأندلسجعل أ ـ على ید أدفنش،ه478في سنة 

جاز المعتمد على ربعمائة، ففي سنة تسع وسبعین وأ ،4هل المغربالمساعدة من أطلب 
 لطلب المعونة منه، وسف بن تاشفینلى یإ ن عباد البحر قاصدا مدینة مراكش،باالله 

                                                             
   .600ص ، م1997، مصر، القاهرة، مكتبة الخناجي، 1ط، في الأندلسسلام دولة الإ :محمد عبد االله عنان -1
من بدایة القرن الثامن إلى ( موحدین ى نهایة الحكم السبانیا المسلمة من الفتح إلالتاریخ الاجتماعي لإ :ییر غیشارب -2

، 1، ط، سلمى الخضراء الجیوسي:تحریر، میة في الأندلسسلاضمن كتاب الحضارة الإ، )بدایة القرن الثالث عشر
  .977ص، 2ج، م1992، لبنان، بیروت، دراسات الوحدة العربیةمركز 

   .260ص ، المرجع السابق، عصمت عبد اللطیف دندش -3
، ثةدار الرشاد الحدی، 1ط، سهیل زكار وعبد القادر زمامة: حت، الحلل الموشیة في أخبار المراكشیة:مؤلف مجهول -4

  .38ص ، م 1979، الدار البیضاء
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لا یتولى هذا الأمر و  ،ول منتدب لنصرة هذا الدینأنا أ :وقال له :إلى  ما دعاه إلیه فأجابه
  1.لا أنا بنفسيأحد إ

ندلس لعبور إلى جزیرة الأالاستعداد لالمسلمین یوسف بن تاشفین في  فأخذ أمیر
إلى  جازألاف فارس و نحو سبعة فاجتمع له  ر من قدر على استنفاره من الجند،فاستنف

فلحق به صاحب غرناطة وصاحب یستنفرهم للجهاد  ئهاوكتب إلى سائر أمرا الأندلس،
النصارى في  فكانت الهزیمة  الحرب، رحىودارت  ن للقاء العدوو لمفاجتمع المس 2مالقة،

صبر وحسن البلاء الوأظهر یوسف بن تاشفین وجیشه  في موقعة الزلاقة، ـه479رمضان 
   .لم یكن یحسبه المعتمد بن عباد والثبات ما

فلما  بوه إلى كذلك،لى ملوك الطوائف برفع المكوس فأجاوتقدم یوسف بن تاشفین إ
لحق أو  ر الذي جعله یتدخل فقام بالجواز إلیهم وخلعهم جمیعامالأ ،رجع رجعوا إلى حالهم

   3.ندلس بالمغربالأ
 اذي كان منتشر وال اهفیندلس تعزز عنصر البربر الموجود وبدخول المرابطین الأ

ن قبائل الملثمین أو ویبد الصناعة،رة والزراعة و یقومون بأعمال التجا في المدن والأقالیم،
كما أن  ،لهم عاداتهم وتقالیدهمإذ كانت  ،ندلسيانوا یعیشوا بمعزل عن المجتمع الأك
نظرة احترام  بدایةالدلسیین للمرابطین في كانت نظرة الأن ،لعسكریةغلبهم من الطبقة اأ
 ٕ قة ومن قبلها لم یجرؤ أحد من ملوك السادس في الزلاّ  هزم الفونسو فبفضلهم ،جلالوا

بعد  أن تلاشت هذه النظرة تلبث عتبروهم مخلصیهم ولكن مااالطوائف على التصدي له ف
منهم یرتدي اللثام من أجل  حیث أصبح البعض ،زوال الخطر القشتالي عن الأندلس

  4.تشویه سمعتهم
                                                             

ص ، م2006، بیروت، صیدا، لمكتبة العصریةا، 1ط، المعجب في تلخیص أخبار المغرب:احد المراكشيعبد الو  -1
  .98، 97 ص

  .52ص ، المصدر السابق :الحلل الموشیة -2
  .439ص ، 1ج، المصدر السابق :المقري -3
   .261ص ، المرجع السابق :عبد اللطیف دندشعصمت  -4
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فالخلفاء  ،لى الأندلسلم تتوقف وفود المغاربة المتجهة إ وعند قیام الدولة الموحدیة   
فیوسف بن  ،الأندلسیة ین القبائل البربریة ببعض الحواضرالموحدون اتبعوا سیاسة توط

سكن ألنسیة و فأسكن زناتة والعرب بب ،من ترك في شرق الأندلس من كل قبیلعبد المؤ 
وفي المریة أسكن  ،یمنلوفي لورقة أنزل أهل ت ،ومرسیةاطبة صنهاجة وهسكورة في ش

ة باجة من أیدي دینالموحدون م استعاد)م1174/ـه570(وفي سنة ،ومیةبرشانة وك
             وفي سنة ،سكنوا معهم جماعة من الموحدینأو  ،لیها أهلهاالنصارى وأعادوا إ

لتعزز بذلك تواجد لى الأندلس إومیة قبائل الكالأرسلت مجموعة من )م1214/ـه616 (
  1.تمازجت واختلطت أكثر التيالأخرى  بعیدین عن العناصر ، إلا أنهم ظلواهاالبربر ب

   :           ندلسي للمغاربة من خلال النصوص الأدبیةالمنظور الأ / 2
تطورا كثر ون أنهم الأ، الذین كانوا یعتقدنللأندلسییندلس محببا لألم یكن وجود البربر با   

، والمطلع على كتب الأندلسیة ةبهرتهم مظاهر الحضار إلا بدوا أن البربر لیسوا وأ ،وحضارة
ممن تورطوا بقضیة التعصب یظهر له أن  نالأندلسییالمفكرین والمؤرخین والشعراء  ثاروآ

سجلوها بأقلامهم  ،هلهاوأ ومزاعم عن العدوة المغربیةهؤلاء كانت لهم تصورات ومفاهیم 
  .شعارهم وكتبهم ورسائلهمي جدهم وهزلهم وقصصهم وأمثالهم أوألسنتهم ف

  الأمثال /أ  
فوصفوهم بالجشع  ،ثالهم العامیة للبربر والمرابطینمتعرض الأندلسیون في أ

وتهكموا  ،لباسهالأن أهل الأندلس لم یعتادوا  ،ائملعملباسهم لهم  و من ع وسخروا منوالطم
  2.في الدفاع عن الحصونمن شجاعة البربر وتهاونهم 

  :فمن الأمثال التي نسجوها نذكر منها
  .لا تعلمهم باب الدار ،راالبربري والف

                                                             
، ")م1268 - م1126 /هـ 667 -هـ524(لموحدین سلامي في عهد افي الغرب الإ الاجتماعیةالحیاة " :ي نوارةقشر  -1
       .41ص ، م2008/ م2007، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، الماجستیرمذكرة لنیل شهادة ، جعبد العزیز محمود لعر :شرافإ
  .263ص ، المرجع السابق: عصمت عبد اللطیف دندش -2
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   :یضاوقالوا أ
  طلب ذراع  ،رعطي للبربري شب

ئك ویبدو أنها قیلت في أول ،مطالبهمندلسیین بالبربر و وهي تعبر عن ضیق الأ
  .دون علیهم باسم الغزو والجهادتوافالذین كانوا ی

  :أیضاوقالوا 
  .ولا یعطیك  ككر لا ین :بحال غازي

ء الدین فأنه لا ینكر أن علیه وطولب بأدان إذا استد) البربري(ه أن الغازي ومعنا
ومما قالوه في نقد هؤلاء وتهاونهم في الحراسة  ولكنه في الوقت نفسه لا یؤدیه، ،ادین

   :والدفاع
  1.صنحالرامي أخذ ال ینبیدم اتمق حس

حتى كان  ویأخذ عدته  ،)خفافه(أتماقه  لم یكد حسین الرامي یلبسنه ومعناه أ
   :لیهم من صادرات المغربوقالوا فیما كان یجلب إ ،خذه العدوالحصن قد أ

  دم والریح كل ما یجي من الغرب ملیح إلا ابن أ
  خشن حلو  :فقوس البربر

  :هل سلا بالحمقل یوصف أهل دكالة بشاهدة الزور وأمثاوفي بعض الأ
  من قاع المطمورة  :الةشاهد دك

  ادرأنه سلاوي  ،ربت هلاويإذا 
  خطیب حول أهل سلا ویقول ابن الً 

  ساوينشاه االله من ممن طلب الود من سلاوى     أ
   :ویصفهم بما جاء في المثل فیقول

  2.المخ فهو خاوي حمقى فما شئت من دماغ    قد عدم
                                                             

، فاس، الثقافیةالدولة المكلفة بالشؤون منشورات وزارة ، محمد بن شریفة: حت، أمثال العوام في الأندلس :زجاليلا -1
   .208ص ، م1975

  .208ص ، نفسه -2
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  :الذین یتولون حراسة باللیل فقالوا وسخروا في بعض أمثالهم من الفحامین والبائتین
  الذي باع الجلابیة واشترى المقرع   :أتیس من عبو البائت

  أتیس من عبو الفحام الذي ینجم الفحم بالورد
مما  رمما قیل في البربر لأن الأسماء بربریة ولأن خدمة الفحم وحراسة الدو  وتعتبر

صة المرابطین خا ،ندلسیینالبربر تجاه الأ فبرغم ما قام به في الأندلس، عرف به البربر
 ،د لهم بحضارة أو مدینةهع لاالغلاظ الذین  نظرتهم إلى البدو ،لیهممنهم كانوا ینظرون إ

یسخرون من لباس المرابطین فنجدهم 1،لمغربأهل اهذه هي إحساساتهم تجاه جمیع بل 
مرابط                                                رأسفي  ،بحل عمام هابط،طالع  :الذین كانوا یتمیزون به وهو لبسهم للعمائم فقالوا

   :لا مثل واحد وهو قولهمولم یرد في مدح البربر إ
 ٕ   لا مكلاتي ولا فرس إ ،لا زناتي لا حرا

عظم الأمثلة التي قیلت ویتضح أن م .2ندلس بالفروسیةوقد اشتهر الزناتیون في الأ
  .والازدراءوالتهكم  ةوالإساءالاستخفاف كانت على سبیل  ،عن البربر

   :الأشعار/ب
، التي كانت تعبر عن المغرب وأهلالبربر  لحو  اأشعار نسجوا  الأندلسیینن نجد أ

في هجائهم معبرا عن  أفحشن بعض الشعراء قد لدرجة أ ،منهم وكراهیتهم الاستیاءمدى 
مسؤولیة الالبربر  الأندلسحمل أهل  ،ففي الفتنة التي حدثت في قرطبة ،مدى بغضه لهم

  :ومنها قول المرتضى المرواني قوله ،فیها كانوا طرفا ن البربر فقطوكأ
  فسد الأحوال والنظماأ ما              قد بلغ البربر فینا 

  فیه من الریش لما أصمى   طائر لولا الذي    كالسهم ال
  عماتزیل عنا العار والر    شأنهم قومة  قوموا بنا في 

  1عمىما یرجع الطرف به أ   أولا نرى     بها تملك ما إ
                                                             

  .262ص ، المرجع السابق :عبد اللطیف دندش -1
  .210ص ، ر السابقالمصد :الزجالي -2
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فقد نظم أبو بكر بن  ،م الصراع العربي البربريواحتدا ،وخلال عصر ملوك الطوائف  
عباد عند انتصار  بن قصیدة مدح فیها المعتضد) م1086/ هـ479ت( 2عماد القضاعي

  :قال فیهاحدى المعارك جیشه علیهم في إ
                       بعضها لبعض فكل منهم                 ن كانت عراتك لك االله إ

  لدبألسنه  وأنبأهم منها      الظبى     یهودا وكانت بربرا فانتظى 
  :وفي أخرى

ٕ و لم تعتقد إلا الیهود  یفك أمةشعث بس   3ن تسمت بربراا
خلف بن فرج  فمن ذلك قول ،منقصةل هم بكو فرم كثر الشعراء هجاء البربر،وقد أ
   :سرالسمی

  كمواقد حن الناس ي فقلت له            أبا البریة إرأیت أدم في نوم
  4ن كان ما زعموا حواء طالقة إ أن البربر نسل منك قال إذن          

صاحب ) م 1090/ـه 483ت( وكان یقصد بذلك عبد االله بن بلقین الصنهاجي 
  .غرناطة

     
   

                                                                                                                                                                                         
  .400ص ، 1ج، المصدر السابق :لمقريا -1
 1030/ه422 ةى قبیلة مهرة بن حیدران القضاعیة ولد سنلحسین بن عمار المهدي نسبة إلن اهو محمد بن عمار ب-2

ة والتحق بشعراء الدولة شبیلیتمام تعلیمه ومنها قصد إثم انتقل إلى قرطبة لإ، نشأ وتعلم بها، م أصله من قریة شبلي
  .132،  131ص ص  ، 2ج، السابق المصدر، بارابن الأ.م 1086/هـ479توفي في سنة ، العبادیة

الموحدین من منتصف القرن السادس إلى مطلع سهام العلمي للبربر في الأندلس على عهد الإ ":الحبیب الحاكمي -3
تاریخ قسم ال، جامعة وهران، الماجستیرمذكرة لنیل شهادة ، ةعبد القادر بوبای:شرافإ، "م13 - م 12السابع هجري ق 

  .6،  5ص  ص، م 2010/م 2009، وعلم الأثار
  .412ص ، 3ج، المصدر السابق :المقري -4
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الشعراء هجاءا في عهد المرابطین فقد حمل علیهم حملة شدیدة كثر من أ 1لیكيوكان أ
  :كقوله 2فوصفهم بالدناءة والخسة ورماهم بأبشع الصفات

                          یوان نه یعلوا علي كولو أ    ة       ل من ربط اللثام دناءفي ك
  ظهر حصانلمن بطن زانیة         ما فخر عندهم سوى أن ینقلوا

  حمیر لكنهم                 وضعوا القرون مواضع التیجانالمنتمون ل     
   فقال مدحتنا فبلغت غایة رضانا م،ان الملثتولقیه عمر بن ینس

  :بقولك
ذ انتموا صناهجة فهم هم ٕ   قوم لهم شرف العلا في حمیر        وا

  ل فضیلة          غلب الحیاء علیهم فتلثمواحراز كلما حووا ا
  :بلغنا أنك هجوتنا بقولكثم 
  ....ل من ربط اللثام دناءةكفي 

  3:ني لم أقل ذلك ولكني أقولإ ،فقال له كون عند االله وجیها،وذو الوجهین لا ی
  باناا            حتى تراه إذا تراه جیكون مرابط ن المرابط لاإ

  تجلو الرعیة من مخافة جوره         لجلائه إذ یلتقى الأقرانا
   :یرهم فقالثریاء فاس وتقتببخل أ ىلیكویعرض أ

  سترزق االله فیهمقصد حله فاس       أ
  4فما تیسر منهم         دفعته لبنیهم

  :نه أفرط في هجاء أهل فاس فقال فیهمكما أ

                                                             
أشتهر ، )م1164/هـ 560عر أندلسي توفي في نحو سنة أدیب وشا، لیكيیحي بن عبد الجلیل بن سهل أ هو -1

  . 503ص ، المصدر السابق :الضبي .بالهجاء الخبیث
ص ، م1997، الأردن، عمان، دار الشروق، الطوائف والمرابطین لأندلسي عصراتاریخ الأدب  :عباس إحسان -2

115.  
  .267ص ، 2ج، ت د، لقاهرةا، دار المعارف، 4ط ، ضیفرشوقي : تح، المغرب في حلى المغرب :بن سعیدا -3
   .269ص ، 2ج، المصدر السابق :ابن سعید -4
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 ٕ   ن تقل فیه خیرا حول الدرقةولا تهب كل فاسي مررت به        وا
  1لفیته علقهوطفلا ولو أ...  .هلا إن مررت بهوالعنه شیخا وك

ك صاحب لى جانب هذا الهجاء نجد أن هناك من مدح المرابطین وقد أورد ذلفإ   
بن  اأمیر المسلمین علی هل بلادنا من قصید في مدح الذي قال ولبعض أ ،المطرب

   :یوسف بن تاشفین
  هب في الخفقاتلها ما تلیح  الش   أراك ملأت الخافقین مهابة  :قیل فیها

  2تقابل منك الشمس في اللعان        سناك كأنها وتعطى العیون عن 
  :الكنیات/ ـج

ه او ر مثلة ذلك ما ومن أ ،غرب محرومین من كل نعمةهل المصور الأندلسیین أ
بلش هو الذي وتین " ندلس وأهلها إذ یقولي عن بعضهم وهو یتحدث عن فضائل الأالمقر 

وهو لعمري  ،في حلقي بالقفة، وصب تسألني عنهلا  :یف رأیته ؟ قالك :لبربريقیل فیه 
   3."؟ لأنه نعمة حرمت بلاده منهامعذور

تدل على مدى  ،م أطلقوا أوصاف وكنیات حول البربرنهلى أوقد حملهم التعصب إ
خلال الفتنة التي حدثت في  هم بهمن ذلك ما وصفو  ،غض والكراهیة التي یكنونها لهمالب
ان یذكر حیالأفي كثیر من فقد كان  ،بن حیانذكرها بن بسام نقلا عن وقد  ،ندلسالأ

نه هو نفسه أورد أن رغم أ ،سبب هذه الفتنةنهم هم ویركز على أ ،كلمة البربر أو البرابرة
 الاستنجادعد حد في أب ذهبا في سبیل تحقیق أهدفهما إلىالفریقان المتصارعان في قرطبة 

م ه فالمسؤول عن تدمیر قرطبة، نجیینفي القشتالین والقطلونیین والأفر بالعدو المتمثل 

                                                             
   .280ص ، المصدر السابق: ابن سعید -1
للطباعة  للمجمیعدار العلم ، ن وأخراإبراهیم الأبیاري  :حت، المغربهل المطرب من أشعار أ :ليبالك حیهبن دا -2

  .135ص ت .د، لبنان بیروت ، والنشر
  .219ص ، 3ج، المصدر السابق :مقريال -3



 الذهنیة الأندلسیة وتصوراتها حول المجتمع المغرب الإسلامي ــــــــــــــ الفصل الثاني

27 
 

فلا داعي  ،اطفائهنیرانها ثم عجزوا عن إ اوقدو لذین أقرطبة هم ا فأهل  ،المتصارعون فیها
 1.البربریةالفتنة ذالك أن الأندلسیین یسمونها ب ،الحقیقي اسمهابغیر  ةلتسمیة الفتن

لس الذي جعند ذكره لعلي بن حمود ،اف التي وصف بها ابن حیان البربروصفمن الأ
الأكابر ن البربر لیه عصابة  مجلس قط خلیفة  أنه قدم إلم ی ":لإقامة الحدود بنفسه قوله

  2"في جرائم تجاوزت حد النكال فأمر بضرب أعناقهم
حزم  كما وصفهم بن3" خافهمن أن البرابر أطوع خلق االله لمن أوتبی ":یضاوقوله أ

یام بقرطبة أ هل مساجد الجانب الشرقي أ ولقد شاهدت بعض" بالمتلصصة وذلك في قوله
إذ  وقتها خوف القتلجیل صلاة العتمة یستفتون شیوخ المالكیین في تع ،تغلب البربر علیها

  4."شدیدا ا، فربما أذو اذاءفون لهم في الظلام في طرق المسجدالبرابر یقكان متلصصة 
ما ابن الخطیب فقد سلك مسلكهم في وصف البربر بالعصابة وجردهم من وأ
جلت الحال عن العامة للمهدي وأوتعصبت " ووصفهم بالمستوحشین حینما قال  إنسانیتهم

لى ابن عبد الجبار وتفرق من كان قد التف تیان به إوالإ لیمان،ى هشام بن سالقبض عل
في ثناء الفتنة وهذا في أ 5 "عامر أبيلكونهم صنائع ابن  ...به من البرابر المستوحشین

نهم إذا والدماء عندهم هوان وأ وشؤم، نكدصحاب أ نهمكما أنهم وصفوهم بأ .ندلسالأ
                                                            6.غضبوا قتلوا أو جرحوا

                                                             
، م 1984، الرباط، ثقافیةوزارة الشؤون ال، 31العدد ، مجلة المناهل "، ابن حیان وأهل العدوة" :عبد القادر زمامة -1

  .436ص
، 1/1، م1997، لبنان، بیروت، دار الثقافة، 1ط، عباس إحسان :حت، لذخیرة في محاسن أهل الجزیرةا :بن بساما -2

  .98ص 
  .97ص ، فسهن -3
  .67ص ، 3ج، هـ1345، القاهرة، ة السعادةمطبع، حكامالإحكام في أصول الأ :ابن حزم -4
  .113ص ، 1956، لبنان، بیرو، المكشوفدار ، 2ط، لیفي بروفنسال:حت، لامعأعمال الأ :ابن الخطیب -5
، أحمد شریفي: شرافإ، "بطین دراسة اجتماعیة واقتصادیةندلس في عصر المراالمغرب والأ" :عیسى بن الذیب -6

  .28ص ، م2009/م 2008، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، دكتوراهشهادة لنیل ال
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 ٕ  لهم الحقد والكراهیة، قد أضمروا نالأندلسییالمرابطین نجد أن  لى عصرنا إئذا جوا
ذلك من الرسالة التي كتبها ابن أبي خصال إلى جند بلنسیة بعد هزیمتهم  ولیس أدل على

فحش في هذه الرسالة على وقد أ ،لفونسوا ملك قشتالة وأراجون وقتل عدد منهممن أ
 ،ي اللئیمةبن أي" وقد جاء في رسالة أكثر من الحاجة،  في القول 1المرابطین وأغلظ لهم 

 الخیول ضأنافلیت لكم بارتباط  ،احدكم الفارس الو الناقد ویرذ كمعیار الهزیمة إلام یزیفوأ
كم، یر ا، إلى صحوجه نقابا على لقد آن أن نوسعكم عقابا، وألا تلوثوا.لها حالب قاعد

   2." كمضائونطهر الجزیرة من رح
ویختارون الموت على  من زحف، وقد عرف عن المرابطین أنهم لم یعرف لهم فرار

نهم قوما ربتهم الصحراء نیتهم صالحة لم وقد وصفهم صاحب الحلل الموشیة بأ، الانهزام
  3.تفسدها الحضارة

 وذكر، البربر بأن یؤلف كتابا دفع بأحد أعلامللبربر واحتقارهم،  نالأندلسیینظرة 
عند كثیر من جهلة  ما بعد فأنه لما كانت البربر أ": في مقدمة قال فیها هسبب تألیف

كر وأبعدها عن المكارم رأیت أن اذ ،من الفضائل وأعراهاوأجهلها  ممأخس الأ، الناس
                         4".مزمانهوتواریخ أ ،ورؤسائهم وأنسابهم وبعض أعلامهم الإسلاموكهم في مل

حیث یورد قصة في عهد  ،ظ أنه حاول الرفع من شأنهمومن خلال مقدمته نلاح
 الحاكم االله المنصور دین هر لإعزازهاشم الظا أبوابن عبد العزیز العبیدي وهو 

بلغنا أنا الدنیا ":بحضرته بعض الحاضرین المغرب حیث جرى ذكر ).هـ472/هـ411(
والعراق صدرها  فالمشرق رأسها، والیمن جناحها والشام جناحها الآخر؛ شبهت بطائر؛

                                                             
  .263ص ، المرجع السابق :صمت عبد اللطیفع -1
  .136ـ 135ص ، لسابقالمصدر ا :حد المراكشيعبد الوا - 2
  .82ص ، المصدر السابق، الموشیة الحلل -3
  .91ص، 2005، الرباط، دار أمي قراف للطباعة والنشر، 1ط، عبد القادر بوبایة: تح، مفاخر البربر: مؤلف مجهول -4
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ّ "والمغرب ذنبها  صدقتم والطائر :"قا فقال لهموكان في المجلس رجل مغربي یقال له الد
  1 .في الطاووس ذنبه حسن مابذالك أن أ وكان یقصد".طاووس 

طوال عصوره ینظر إلى ظل مفادها أن المجتمع الأندلسي  نتیجةنصل إلى وهنا 
فقد  المجتمع،مرغوب فیه داخل الغیر دین علیه نظرة الدخلاء والعنصر المغاربة الواف

تجاه لیئة بالكثیر من الأحقاد والبغض تعصبهم إلى حد كبیر، فنظرتهم  الم في ابالغو 
تهم الأدبیة وفي تراجمهم وفي كتب مؤرخیهم حملت االبربر وأهل المغرب، ظهرت في كتاب

في طیاتها العصبیة الأندلسیة المبالغ فیها إلى درجة تحاملهم على البربر أهل العدوة 
اب یذكر فیه مفاخر البربر وذكر ة الأمر الذي جعل أحد المغاربة یؤلف كتالمغربی
  .لهمفضائ
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حیث  ،المغربندلس و یه المفاضلة العلمیة بین بلاد الأتناول فجاء هذا الفصل لن
 لأمرأخذ هذا او ها أهلو  ،العلومو  ،ندلسیةومفاخرات طالت المدن الأ مفاضلات، كانت هناك

بعنوان فخر أهل الكوفة ) م822/ـه207ت(ي عدي الكوفعبد الرحمان الهیثم بن  عن أبي
بعض  بإیرادونكتفي  ،د من الرسائل المشرقیة والمغربیةالعدی وهناك ،البصرةهل على أ

  :صحابها في هذا الباب منهاكتبها أالرسائل الأندلسیة والمغربیة والتي 
  )م1084/ـه456ت(بن حزم فضائل أهل الأندلس لا -1
ب لأبي یحي السبع بن عیسى بن حزم الغافقي خبار محاسن أهل المغر المغرب في أ -2

  .)م1179/ـه573( البلنسيالجیاني 
  ) 1202/ـه589ت( إدریسن الأندلسیة لصفوان بن مناظرة بین بعض المد -3
 /ه529( أمیة بن عبد العزیز الداني الصلتبي مفاخر صنهاجة لأ الدیباجة في-4

   .)م1235
فرحة الأنفس في فضائل العصر من الأندلس لابن غالب محمد بن أیوب الغرناطي  -5

   .م12/ ـه6القرنعلام من أ
   .)م1235/ـه629ت(ندي لإسماعیل بن محمد الشقهل الأندلس فضائل أ -6
  .)م1253/ه651ت( أحمد التیفاشي القفصي  الأفارقةالدرة الفائقة في محاسن  -7
ذیل یهارب له ) م1286/ه 685ت( الأندلسيلابن سعید  الأندلسفضائل أهل  -8

   .ابن حزم الظاهري الإمام
    1.)م1230/ه730(الملقب بابن السراج  الغرناطي إبراهیمبن  غرناطة محمدفضائل  -9

 /ـه770ت(من البلاد الأندلسیة لأحمد بن علي بن خاتمة مزیة المریة على غیر  -10
  "تركته في جملة كتبیي بالمغرب: " زهار وقال عنهواعتمده المقري في النفح والأ) م1368

                                                             
، بیروت، لإسلامياالغرب  دار، 12، 11العدد ، مجلة الذخائر، نصان في فضائل أهل الأندلس :محمد خیاري - 1
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  ) م1274/ه776ت(الدین بن الخطیب  بین مدینة ومدینة سلا للسان مفاضلات -11
ت (الحجازي  إبراهیماالله بن  بي محمد بن عبدلأ: مغربهب في فضائل السالم -12

ب على تألیفه من غرب التعاقمأصل كتاب المغرب فیحلى ال وهو) م1197/ه584
  .سنة150المؤلفین طوال 

 الأندلسيأولهم الحجازي وأخرهم علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعید 
  ).م 1247/ه645( عام  هلیفوانتهى من تأ

بن ...بن یوسف  إبراهیم إسحاق لأبيأنس الستاك المعرب عن فضائل علماء المغرب 
   .عوانة

، ابن سودة حمدأتفضیل مدینة فاس على سائر مدن المغرب لأبي عبد االله محمد بن  -
   .المري

بي علي الحاج الحسن بن محمد الضباح البرهان والحجة في تفضیل ثغر طنجة لأ -
 ّ   1.)م1941/ه 1360ت( ال الغس

موضوع ماني رسائل في منها ث الطیب للمقري بنصوص عدیدة حفل نفحلقد 
أهل مام والتفاخر بها أایا ومحاسن والتباهي ندلس من مز لأا،جمع ما یتصف به أهل واحد

َ (غرب مال فوصف  ،ازدهارها أدباء الأندلس في عصور وهذه الرسائل كتبها ،)العدوة  بر
ّ  ،ومیةذه الحضارة المزدهرة بروح قه وه في ظلَ هؤلاء ما عاش الروائع ب حافلا موا سجلاوقد

َ الوالعمران و  ،بها بلادهم من ازدهار للعلومزخرت التي  نزع إلى و  ،جارة وغیرها من الفنونت
بأسلوبین  ت كتاباتهمتمیز  حیث لأندلساوأدباء من كتاب  النوع من الكتابة العدیدهذا 

ظواهر قضایا وتحلیل  تسجیللى والاسترسال حین یعمد الكاتب إ سلوب البساطةأ
 ندلسلى الافتخار بالأد صاحب النص إحینما یعم سلوب التصنع والتنمقالمجتمع، وأ

وهي  ،ري هذه الرسائل الثمانیة في نفحهورد المقفقد أ رناوكما سبق وأش ،وحضارتهموأهلها 

                                                             
 .144، 143ص ص، المرجع السابق :خیاريمحمد  -1
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، ونص للحجازي ،لحمیدي، ونص لابن بسامونص ل ،ن غالبنفس لابلأفرحة ا تيكالآ
ورسالة بن حزم وتذییل لابن سعید لرسالة  ،ندلسورسالة لابن حزم في فضائل أهل الأ

  ؟ وما الدافع من وراء كتابتها؟ الذي جاءت به هذه الرسائلا مف 1.قنديالش
للمفاضلة التي كانت متأججة بین أهل  لقد اقتصرنا على تناول ثلاث رسائل كنماذج

  :تيكالآ وأهل المغرب وهي ندلسالأ
على  هلها بناءوأ ،ندلسالثناء على الألقد ضمن رسالته : البلابن غ فرحة الأنفس/ أ
، نظافةوالة في المجلس والأطعم تالبلاد فتفوق على ل كوكب الزهرة والیافیجع ،مور فلكیةأ
والحرص على  ،في التدابیر قو ، وتولید اللحون، وتتفو والغناءحب الطهارة وحب اللهو 

كما ذكر  ،في حال تفوق عطارد والإنصافوالعدل وحب الحكمة والفلسفة  ،طلب العلم
من وراء هذا،  مقصدهح لكن لم یفسر أو یوضّ  ،المشترين بتدبیر ندلسییلأااختصاص 

الشمالي  الرابع والخامس والسادس في ساحلها: قالیمقسیم البلاد إلى أبن غالب بتوقام 
والخامس الزهرة والسادس عطارد للشمس  قلیم الرابع وكان الإ ،السابع في جزائر المجوس

  . الثالث المریخ و والسابع القمر والثاني المشتري 
م بن غالب نسب أهل الأندلس  وكي یرفع من قیمة  لأقوام معروفة وذات شأن،ویقدَ

ّ  اعلم:"2یقولوتكون مفاخرته بهم لها قیمة ووزن ف ،الأندلسأهل  هل الأندلس ل أفضأن
  ."أن حسن بلادهم باهركما  ،ظاهر

ّ شيء  ّ بطلیموس جعل لهم من أ ویضیف أهم ّ أن ة في جل ولایة الزهرة حسن المهم
ّ بأ وأفاد ،ندلسالأ ولا لذلك لهم الأنفة بي شریف رب فنسبهم عر لى العینتسبون إ هاأهل ن

 في العنایة بالعلوم والنظافة واللطفوهم مثل الهنود  ،لسنة الأیقبلون الضیم ولهم فصاح
 ّ   .....قةوالر

                                                             
، الإسلاميدار الغرب ، 12، 11العدد ، مجلة الذخائر، الأندلسل هسة تحلیلیة في فضائل أدرا :هدى شوكت بهنام -1

 .43ص ، لبنان، م2002/ه1423، بیروت
 .46، 45، 44ص ص ، المرجع نفسه: هدى شوكت بنهام -2
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م سان وتدبیرهان في استنباطهم للمیاه ومعاناتهم لضروب الغر یونانیلل ینسبهمكما 
صاحب كتاب  "البن بصّ الفلاحة ومنهم  نواعلأوهم أحكم الناس  ،الشجرلتركیب 
غالب اختراع الموشحات  بن،كما عدّ الخط في كما ذكر اختصاصهم بلا منازع  ،"الفلاحة

وا ینزعون نحوها وصار  ،هل المشرقوالتي قد أعجب بها أ ،ندلسمن فضائل أهل الأ
َ  لأندلسي لااوالنثر والشعر   ،ندلسلأاثم انتقل لیتحدث عن محنة  ،كان یخفي على أي

ق أو  ّ  ،البواديهل البادیة للإقامة في ، حیث مال أقصدوا بلاد المغربهلها، و كیف تفر
ّ أوعلموا المغاربة راضي استصلحوا الأ ،رات كثیرةفأحدثوا تغیّ  فكثرت خیرات  ،رعنواع الز

 روأهل الأدب كان منهم الوزی ،واستوطنوهاهل الحواضر سكنوا الحواضر وأ ،البلاد
 الأمر على، فقد كان لهم كل ائعأندلسي وأهل الصند یستعمل بلدي ما وج ولا ،بتاوالك

  1.هل المغربحساب أ
    ّ في  هماللمریخ الثالث ولا مدخل للمشتري ولقلیم الثاني الإوما أنتقد علیه هو أن

  2.ندلسالأ
وأعاب على بن  ،ذا المنحى حیث ذكر محاسن الأندلسوقد نحى بن سعید ه

قصد ي ما أنّ علم االله تعالى إاسن الأندلسیین یجملة من مح لما ذكر ":غالب وقال بن سعید
 یجمع لهم الهوى لكن الحق أحق ولا ،بهم التعصب لا یمیلنصاف المنصفین الذي إ إلا
بلده ثم  لأهلتعصب هذا الرجل : بن غالب فیقولیتبع فلعل مطلعا یقف عما ذكره  نأ

 الأرضینلصیغة ویحمله على ذلك بعده عن في هذه اوله قل قس التابع له والراضي بنیغم
ّ  حضرة إنَّ  :"ویكفي في الإنصاف أن أقول في  المغرب وهي أعظم مااكش هي بغداد مر

 ّ  بإفریقیةمدینة تونس مبانیها ومصانعها ظهرت في مدة عبد المؤمن، كثر العدوة وأ بر
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ّ  إلیهاانتقلت  یحي بن أبي محمد بن  زكریااكش سلطان افریقیة أبي السعادة عن طریق مر
  1.بي حفصأ

افتخاره بهم على و  بن غالب في مغالاته بأندلسه وأهلها نرى كل التعصب من
ولها العدید  وبهاءمغرب زاحمت بلاد الأندلس جمالا ورونقا بلاد الولكن  ،المغرب وأهلها

  ...من المدن مثل القیروان وتاهرت وفاس وغیرها 
" مؤلف المؤنس في حدیثه عن إفریقیة فیقولصاحب  ....دیناربي ویورد بن أ

 ٕ ة والمدن العظیمة والمزارع عظیم جمع من المحاسن الجمیلة والفوائد الجلیل إقلیمفریقیة وا
والمعادن الشریفة والمسارح المنیفة  والمبانية والمیاه العذبة والفواكه الیابسة والرطبة الكریم

  ".وتقبل النفوس عنه إلیهوجمع ما یحتاج  ،البدیعة للزرع والآثارالمعدة للضرع 
تذكر أو أن شهر من أوصاف إفریقیة أو  ":الشیاط فیقول للابنكما یأتي بكلام 
ّ  ،یخاف أن تجحد وتنكر ّ  ولم یزل بها على مر اب وذوي البراعة الزمان من العلماء والكت

في سطار الأشرق بأنوار كلامه تقطار و بأوصافه كالأ من تزدان والآدابارف في المع
  2.فریقیةفضل أهل المغرب وفضل إ

 :قنديرسالة الش /ب
ي حیث تعد رسالته في قندالشأبي الولید هذا المضمار كذلك وجدت رسالة وفي 
ّ فس الحاصل بین الأالأندلس انعكاسا لنزعته العصبیة والتناالدفاع عن   ،العدوة ندلس وبر

علم الطنجي حول بي یحي الموكتب رسالته هذه إثر معركة كلامیة نشبت بینه وبین أ
خبرني والدي أ ةندلسي في حدیثه عن الواقعبن سعید الأ:ا حیث یقولمهالمفاضلة بین بلدی

ناصر بن عبد  صهر زكریابي أبي یحي بن أمجلس صاحب سبتة  .في اكنت یوم ":قال
بن المعلم الطنجي في التفضیل ، فجرى بین أبي الولید الشقندي ونظیره أبي یحي المؤمن
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ّ ه لولا بلاد الأقندي بأنّ فأشار الش 1البرینبین  لولا " :العدوة حیث قال ندلس لما ذكر بر
ّ لأا للمجلس لقلت ما تعلم،  سارت عنه فضیلة ولولا التوقیر العدوة ولا ندلس لم یذكر بر

ّ أن تقول كون أ أترید ":الأمیرفقال  ّ نا عربا وأهل  بر الله فقال  حاشى:؟ فقال كم بربرهل بر
قول هذا أت: ه أراد ذلك فقال بن المعلمنّ أه هردت غیر هذا فظهر في وجواالله ما أ: الأمیر

  "؟ ما یملك والفضل إلا من بر العدوةو 
ّ  میر أنفأمرهما الأ الوقت هنا یمر لأن  ،هینجز كل منهما رسالة في تفضیل بر

  2.قنديالأفضل فكانت رسالة الش زانجلا مایهفكر  اخلیی أنضیاعا و 
ي تن سجیرجت عغا فخوملأ مني فار  ان حرك مني ساكنأما بعد فإ ":قنديیقول الش

جماع أن یخالف الإراد باء منازع في فضل الأندلس وأالحمیة والإ إلى، مكرها الغضافي 
ندلس غیر جائز شبه ر الأعلى ب بر العدوةلا تقبله النواظر والأسماع فتفضیل ویأتي بما 

ا ما من النهار واعتبر بلاد المغرب عجوزا إذأضوء على الیسار واللیل ین تفضیل الیم
  .اةقورنت ببلاد الأندلس الفت

ین ندلسی، مبینا تفوق الأل المناظرة وأخذ یرد على أبي یحيسالة شكخذت الر وأ
ّ تخار أبي یحي بملوك المغرب، ، وقد رد على افشتى المجالات المغاربة في على لهم  بأن

  3.یضا ملوكا واستدل بقول الشاعرأ
  ویوم لنا  فیوم علینا    

  ویوم نسر    ویوم نساء
عدوة البر فأن لهم خلافة كم سائر بلاد ویرى إذا كانت خلافة بني عبد المؤمن تح

لوك ، كما یفتخر بماته بلاد النصارى، الذي بلغ بفتوحبي عامركالمنصور بن أ القریشیین
ویتعرض لملوك البربر  ،ادالطوائف ودفعهم حركة العلوم ویخص منهم ملوك بني عبّ 
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الموحدین ویعاب فتخر بهم غیر ملوك ملوكا سابقین یللمغرب لیس ه نّ بأ" :السابقین فیقول
ّ أعلى    1.فقه اللغة العربیة، لم یكن یتاشفین، یوسف بن واطيرغالعدوة صالح الب هل بر

دب لأاالذین برعوا في الفقه واللغة و  ندلسلى المفاخرة بعلماء الأقل الشقندي إتوین
، ومثل أبي عبد الملك بن حبیب بنهل لكم في الفقه مثل  ":فة فیقولوعلم النجوم والفلس

ب ، وهل لكم في علم النجوم والفلسفة والهندسة مثل المقتدر بن هود صاحيولید الباج
 "في التاریخ كابن حیان صاحب كتاببن طفیل و ، وهل لكم في الطب مثل سرقسطة

  ؟"الذخیرة "بن بسام صاحب مثل  المآثر، وهل لكم في تخلید "المتین والمقتبس
ندلس مفتخرا بشعرهم واستفحالهم فیه لشقندي من الوقوف على شعراء الأویكثر ا

ّ یذهب إلى و  عراء المغرب بالقیاس مع شعراء الأندلسبشیستهین و  یملك  لا المغرب أن
  بن العباس الجراوي الذي مدح الخلیفة فقال فیه غیر 

ّ نّ أملاك الزمان أراقما          فإ كانإذا    2.بانهر ثعك فیهم دائم الد
فیشید  ،ندلسیةیأخذ في تعداد مزایا ومحاسن المدن الأثم  وعاب علیه هذا القول،

ٕ و  ،ومرسیة وغرناطةبمزایا اشبیلیة وقرطبة  ّ هو والغناء فإنه یشیر إلى أذا تعرض للّ ا بلاد  ن
 ّ كما یتناول  تملك مثل هذا إلا ما عرض علیها من الأندلس وحسبهم الدف ، لاالعدوة بر

، وهو لعمر االله حیث قیل فیه للبربري كیف رأیتهتین بلیش،  حادثة وقعت مع بربري عن
  3.معذورا لأنها نعمة حرمت بلاده منها

ّ و    :لى قسمینإ الشقنديم مصطفى الشكعة رسالة قد قس
، موصولة القضایا مترابطة النسیج مشرفة الأسلوبدبیة بارعة عده قطعة أ" :الأول

غراض الجمیلة التي تملك العدید من الأ ، ویشمل هذا القسم الاختیارات الشعریةالأحكام
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المقطوعات  ا بالكثیر منمن مدیح ووصف وغزل وخمر ولعب وجد وعبث وزهد خرج منه
  1.ندلسیونالشعریة التي نظمها الأ

 ،وصف ثماني مدن أندلسیة وجزیرةفیه الشقندي نهج الجغرافیین حیث  سار: الثاني
الرسالة  أبرزها وكان أسلوبه من خلال عرض  إقامتهقندي ودار وكانت اشبیلیة مدینة الش

نماط وسبل الحیاة وممیزات اقتصادیة وأ الاجتماعیةمعتمدا على سرد الحقائق من الحیاة 
  2.خرىفي مدینة دون أ ومحاسن وجدت غیرهم وفضائل تمیز به الناس عن

علاقة بین الدراسة ب اهتمام كتاب الرسائل بقومیتهم فقد قامستاذ جعفر ماجد كد الأأ
وان كانت مرحلة ن القیر ورأى أندلس یروان تعرض فیها لرسائل فضائل أهل الأقرطبة والق

ضارة كما غدا عقد لیها لطلب العلم بعد المشرق مهد الحلأندلسیین إاضروریة في رحلة 
س حیث كانت ندللى وصول أبي علي القالي إلى الأوغیرهم إ الأندلسیینالتفاضل بین 

أي هذه العقدة  ـه 6و 5، ثم قویت في قدبجال الأفي م بوابة ظهور النزعة الاستقلالیة
وما حرك الخصومة فیما ،الأندلسیین والقیروانیینكانت مهیأة للمفاضلة التي ستقع بین 

  3.بن حزملى المغیرة یب القیرواني التي قام بتوجیهها إرسالة الرب هيبینهم 
  :حزمبن رسالة /ج 

كرد فعل على الرسالة ندلس جاءت رسالة بن حزم والتي عنونها بفضائل أهل الأ
ت (المعروف بابن الربیب القیروانيبي الحسن بن محمد التي وجهها إلیه أ

هاب بن أحمد بن عبد الرحمان بن المغیرة عبد الو بي لى أالتي بعثها إ) م1029/ـه420
ندلسیة في التعریف لأاأهل العدوة یعیب علیه تقصیر ) م1406/ـه438ت( "بن حزمسعید 

ا أبو الحسن علي هبن حزم بالرد علیه برسالة اختصر  وقام عبد الوهاب ،بعلمائهم الإشادةو 
ّ ، وأ، وحذف معظمهابن بسام الشنتریني  ،فیها القولل المعروفة التي فصّ سالة ما الر
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ندلسیة وكورها ومدنها فهي افتخر صاحبها  بأهل العدوة الأ، و ندلسوذكرفیها علماء الأ
بن عم عبد ) م 1064/ ـه456ت( حزم الظاهري  لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن

  1.الوهاب بن حزم
ّ  العدوة هفي تفضیل حزم الجانب الفكري بو محمد بنلقد اعتمد أ ها، واحتفظ على بر

 یب،ندلس الرطلة في كتابه نفح الطیب من غصن الأالمقري التلمساني بهذه الرسالة كام
 ـه685ت (ندلسي الأولى لأبي الحسن علي بن موسى بن سعید الأ لیها رسالتینوأضاف إ

  2.بن حزمل بها رسالة أبي محمد یّ وقد ذ) م 1286/
ل هلى أبي المغیرة بن حزم یلوم فیها أالقیرواني الرسالة إ جیه الربیبوبعد تو 

التي العلاقة المتینة  ت رسالتهنبیّ  حیث صیرهم في تخلید أخبار علمائهمندلس على تقالأ
وعدم ر ببعد المسافة یب سبیل الاعتذاروان وقرطبة من خلال قطع بن الربتربط بین القی

بن الربیب بما لى جانب ذلك نجد اعتزاز ولكن إ ،لى القیروانوصول الكتب الأندلسیة إ
الأندلسیین عن فضائل بلادهم ومآثر  واستغرب سكوت ،وأدبائهان لفه علماء القیرواأ
تي وال ،)دبیةیة الأالقوم(هنري بیرس  ما سماهیهم وهو ة مواطنوهنا یعترف بقیم ،هلهاأ

ه لم یجعل ه یعیب على بن عبد ربه أنّ ، خاصة وأنّ وجدت في القیروان قبل الأندلس
  .فضائل بلده واسطة عقده
یة یب هذا یؤكد المنافسة الثقافحزم عنیفا على ما قاله بن الرب بنلهذا كان رد فعل 

رسالته بمهاجمة القیروانیین حین أنكر أن تكون لهم بن حزم وقد بدأ  ،بین قرطبة والقیروان
یبدأ بن حزم رسالته بتوجیه خطابه  3ندلسفریقي إلى الأالإبن هاني بنسب  قامو  ،تألیف
ّ وهو من أهل الأدب والفضل، و المهلبي الوزیر  إسحاقبي بكر محمد بن إلى أ رسالته م قس

  :قسامإلى ثلاث أ
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وأظهر من خلاله حبه لبلده  ا سهلا خالي من التعقید،سلوبفیه أ اتبع: القسم الأول
   .على غیرها من الحواضر وخاصة مدینة قرطبة وذكر محاسنها التي تفتخر بها

سماء السابقین والمعاصرین له مع ذكر أ ندلس منبإحصاء علماء الأقام  :الثانيالقسم 
  .....والأنساب، لوم التي نبغوا فیها مثل التفسیر، الفقه، الحدیث، التاریخمؤلفاتهم والع

لأندلس وعلماء المشرق وتفضیل أهل ابإجراء مقارنة بین علماء قام  :الثالثالقسم 
  .مقنعندلس على غیرهم بأسلوب لأا

ن محمد الرازي وكتبه في وتحدث عن علم التاریخ فذكر عالمه الرازي أحمد ب
هل مسالك الأندلس ومراسیها، كما تحدث عن قرطبة مسقط رأسه، وتناول بالحدیث تمكن أ

، ن علماء الفقه والشعر واللغةیر م، وتحدث عن كثطبة في علم الروایات والقراءاتقر 
لمؤلفات عن القیروان هل البلاد بیان قلة اوذكر قول بن الربیب من تأخر ذكر مآثر أ

ّ وافریقیة إلا كتب یوسف  لف أحد كتبه اق وهو قیرواني الولادة، أندلسي المنشأ، وأبن الور
يء بالنسبة ه ونفس الشّ لى مكان هجرتع المؤرخین على نسبه إبإجماللمستنصر وقال 

بها  التي عاش لى البلادإ ، ویجب نسبهإلى الأندلس لأبي علي القالي الذي ارتحل
ّ لألشعراء ابالذكر  ، وتطرقواتصف بصفات أهلها اب ندلس من البیرة وطبقات الكت

  .............1وكتب الطب والفلسفة والهندسة والعدد بالأندلس
أحدهما لا في لا یؤلف عاقل إ عها في سبع مراتبكما ذكر مراتب التألیف وأق

  :وهي
  .یخترعه إلیهشيء لم یسبق *
  .شيء ناقص یتمه* 
  .شيء مستغلق یشرحه* 
  .بمعناه الإخلالطویل یختصره دون  شيء* 
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  .شيء متفرق یجمعه* 
  .شيء مختلط یرتبه* 
  1.شيء أخطأ فیه مؤلف یصلحه* 

لكثیر ف الّ وفوائده وأحیث بیّن منهجه المذهب الظاهري  بالإضافة إلى حدیثه عن
  .من المؤلفات في هذا الجانب

ّ من المعروف أ غة، لدراسة علوم  االقیروان أصبحت منذ تأسیسها مركز  ن الدین واللّ
القیروان وغدى كل جیل یضیف الجدید حتى غدت التّابعین، ل الصحابة و بمن ق، وأسست

ة عنهم، ونظرا لأن همیلا تقل أوأصبحت  ،مثلها مثل مراكز العلم والفكر في المشرق
مكنهم من الأخذ عن الإمام مالك طلاب العلم الأفارقة، ارتحلوا في رحلات حج وعلم فهذا 

بنشره  ي، فقاموامالكالمذهب أصحابه رضوا االله عنهم، كما أخذوا عن أهل مصر أسس الو 
ستطیع للمنطقة ت خرى التي كانت تسربت، ولم تعد المذاهب الأفي المغرب بجهودهم

وبذلك ، سحنون بن عبد السلام، بن الفرات سدفي ترسیخه أ منافسته، ومن الذین لهم دور
  2.المهد الثاني للمالكیةللهجرة باتت القیروان منذ نهایة القرن الثاني وأوائل القرن الثالث 

طالت القاضي، عیسى بن  ، أبيأمثال أحمد بن معین بن أبي الأزهروغیرهم كثیرا 
یب على نة عالیة فإنهم مارسوا أدوار الرق، ونظرا لما تمتع به الفقهاء من مكامسكین

، ومواصلة نشاط الحركة العلمیة م بالعلم والجهاد من ناحیة ثانیةالسلطة والسلطان وربطه
مناظرات علمیة  بین العلماء مثل حیث كانت تعقد  ،لوم الدینیة واللغویة بسهولة وسیرللع

زید  وبن أبي 3د الرحمان بن عمران الملقب بالورقةكین وعببن مسبن طالب وعیسى 
الفرات سد بن بن راشد وأعلي بن زیاد والبهلول  نّ ومن المعروف أ ،ي، الفاسالقیرواني
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ّ وأ 1لى المغربرافقوا مالكا واخذوا عنه إ مدرسة المالكیة بالقیروان بدرجة ازدهار ال ن
ل للأخذ عنهم، الرحانفسهم والذین كان المغاربة یشدون أدهشت حتى فقهاء مصر أ

، بالأندلسشهر مدارس الفقه المالكي في العالم على الإطلاق فكیف صارت القیروان أو 
ازدهار فقد شجعهم مكة  إلىفي طریقهم  بإفریقیةیمرون  الأندلسیینالحجاج  كانما وكثیرا 
ا للعلم وكثیرا ما استقروا بها طلبللتزود من مناهلها العلمیة،  بها فكانوا ینزلون القیروان
حة لابن حبیب كما ذاعت مدونة سحنون في افریقیة والواض 2یدي أئمتها وفقهائها على أ

ا ونلاحظ وا على دراستها وروایتهالأندلسیین وعكفالمدونة بتقدیر والعتبیة للعتیبي وحظیت 
 ّ ید  لأندلس ونزحوا إلیها للتدارس بهااروان أغرى طلاب ار المدرسة المالكیة بالقیازدهأن

بن حزم اشتهر بالآثار والسنن وجمع الحدیث قد تتلمذ بالقیروان  فأحمدفقهائها ومحدثیها 
سحاقعلى ید محمد بن نصر ومحمد بن محمد اللبان  ٕ وغیرهم من علماء  إبراهیمبن  وا

ندلس رأیت لما مات سحنون مشایخ من أهل الأ":الربیع سلیمان بن سالم  أبوقال تونس، 
نا منك نظرة نرجع بها دبا سعید لیتنا تزو ربون خدودهم كالنساء ویقولون یا أیبكون ویض

  3."بلدنا إلى
ر من طلاب وحظیت حلقات سحنون في الفقه المالكي باهتمام وحضور الكثی

وخلف الإمام محمد بن عامر القیسي  ویحي بن عمر  أمثالوهجروا بلادهم من ، ندلسالأ
وكذلك نالوا جمیعا  4،حمد بن علول ومحمد بن عبدوسسحنون ابنه محمد وبن غافق وأ

  5.على مجالسهم العلمیة الأندلسیین إقبال

                                                             
 .52ص ، 2ج، م/1968/-ه1388، مصر، مكتبة الخانجي، 2ط، في معرفة أهل القیروان معالم الإیمان: الدباغ -1
 .135ص ، المصدر السابق: الخشني -2
  .104، 103ص ص، 2ج، المصدر السابق: الدباغ -3
 .18ص ، المصدر السابق: ابن الفراضي -4
 .89ص، 2ج، المصدر السابق ، الدباغ -5
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تجاه  الأندلسیةئل عبرت عن العصبیة هذه الرسا أننستخلص من خلال ما سبق 
أن كان هناك تجالس بین الطرفین یظهر من خلال التبادل الثقافي المغرب غیر  أهل

  .البرینوالفكري والذي تمثل في الرحلات العلمیة للطلبة بین 
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ع الموسومة بالصورة الحضاریة والاجتماعیة للمجتممن خلال هذه الدراسة و 
م 12/ـه6القرن  من الفتح الإسلامي إلى غایة ندلسیةالمغرب الإسلامي في المدونة الأ

  :جموعة من النتائج تتمثل فیما یلينستخلص م
ّ إ/ 1 طة مویة كانت نشیلأندلس خاصة في فترة الخلافة الأاالحركة العلمیة والفكریة في  ن

متنوع كما بزغ نجم العدید من أعلام العلم في الأندلس جدا وتمیزت بإنتاج فكري غزیر و 
    .الذین أنتجوا بغزارة وتمیز

لسیر بسرعة ل فویرجع هذا التنوع الفكري للعدید من الأسباب التي دفعت بعجلة التألی/ 2
ع الطلبة في شتى میادین وفرو تشجیع الخلفاء للعلم والعلماء و  من أهم هذه الأسبابو 

   .الحجابة العامریةالمعرفة خاصة في عهد الخلافة و 
و بالنسبة للمجتمع الأندلسي المشكل بمزیج من الأجناس من بینها الجنس البربري فان / 3

ونظروا إلیه من  سلامي قد رفضوا الجنس البربريلإأهل الأندلس في معظم مراحل الحكم ا
   .وراء زجاج

بر الوافدین في مرحلة قد حدث انسجام واندماج بین البر  الباحثین أنه أجمع أغلبیة/ 4
سلامیة للأندلس وأهلها غیر أن هذا الاندماج والانسجام لم یطل حاله فكل لإاالفتوحات 

ة و حجابة عامریة وعهد المرابطین العهود التي تلت هذه المرحلة من خلافة أموی
والموحدین بقي البربر متمیزین كما انقطع التواصل ولا وجود للانسجام وكأن شرائح هذا 

  .المجتمع لا تشكل مجتمعا واحدا
أهل الأندلس واضحا وجلیا للعیان من خلال الانسجام والتوافق بین البربر و  یظهر عدم/ 5

وقد  نظروا لأهل العدوة المغربیة نظرة استهزاء وازدراء الذین أدباء ومؤرخي  فترة الازدهار
أثبتت هذا الأشعار التي نظموها والكنیات التي أطلقوها على البربر القاطنین للأندلس ولم 

العدوة المغربیة وتعد هذه النظرة نظرة شاملة  وقف عند هذا الحد بل شملت أهل برتت
تحبیر الرسائل وهذا دلیل علمي على ما سبق قوله ومن جاءت فكرة إلى دفعت بیهم 
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ار بالجاه والنفوذ بین الأندلس والمغرب واحتدم التنافس والتسابق نحو الاستئث الإقلیمیة
  ........لى المقابلة والمفاخرة ومن ثمة المنافرة باللسان والقلم وانتهى الأمر إ

العدوة المغربیة مثلت نظرة المجتمع الأندلسي رغم أن هذه النظرة الازدرائیة لأهل / 6
في ذخیرته  نيریبن بسام الشنتم وأدبائهم أمثال وعبر عنها بامتیاز الكثیر من مؤرخیه

بس أظهروا تعصبا غیر ابن حیان في المقتي رسالته وابن الأبار في الصلة و والشقندي ف
فضل الابتعاد عن تجنب التورط في هذه المنافرات و  لا أنه وجد منمبرر وشنیع إ
بن ر واتساع الأفق ویمثل هذه الفئة الفكعائد لسعة الصدر ونزاهة الروح و  العصبیة وهذا

الفرضي تاریخ علماء الأندلس والحمیدي في جذوة المقتبس والتي حفلت بالترجمة لأهل 
اختیار  إلىالعدوة المغربیة بكل نزاهة وهم أعلام من أصول مغربیة دفع بهم حب العلم 

نقرأ لهم الأندلس ونالوا الحظ الوافر من الشهرة والتقدیر لدى أمثال هؤلاء فلا نشعر ونحن 
   .تمنع وترفع وتضعتعطي و  إقلیمیةأن هناك 

ّ العصبیة التي تمیز ب/ 7 عالم أو دفعت بیهم لأن ینفوا أن یكون لبلاد المغرب هؤلاء ها إن
أوا لكن التاریخ یثبت عكس ذلك فقد كانت فقیه كما نفوا عن حواضرها أن تكون بلغت ش

طاب طلبة الأندلس الرحال و  إلیهاوشد للقیروان مدرسة فقهیة مالكیة نافست مصر وغیرها 
نة عظیمة لدى العارفین وقدروهم حق بن سحنون مكاهم المقام وكان للأسد بن فرات و ل

  .   هالتقدیر وأما من قال عكس هذا فان التعصب قد أعماه وأخرجه عن سجیت



  
  

   



49 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 :قائمة المصادر

 :)م1260/هـ658ت(، أبو عبد االله  محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي ابن الأبار.1
 .م1985 القاهرة، ، دار المعارف للنشر والتوزیع،2طحسین مؤنس، : قیقالحلة السیراء، تح

الذخیرة في محاسن أهل ): م1148/هـ542ت(ابن بسام، أبو الحسن بن علي الشنتریني .2
 .م1997، دار الثقافة، بیروت، لبنان،1عباس، ط إحسان: قیقالجزیرة، تح

: قیقكتاب الصلة، تح): م1183/هـ578ت(ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك .3
 .م2008/هـ1429، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 1، طشریف أبو العلا العدوي

الإحكام في أصول الأحكام، : )م1164/ه456ت(ن أحمد أبو محمد علي ب ابن حزم.4
 .هـ1345 ،3ج مطبعة السعادة، القاهرة،

): م1095/هـ488(بو عبد االله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله الأزديدي، أیالحم.5
، بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد: جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس ، تحقیق

 ).م2008/هـ1429(، تونس، الإسلامي، دار الغرب 1ط
 ): م1406/هـ808(ابن خلدون، عبد  الرحمن بن محمد بن خلدون .6
 .2005، الدار البیضاء، 1عبد السلام الشدادي، ط: المقدمة، تحقیق -
، ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر -

 .م1421/2000الفكر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،سهیل زكار، دار : مراجعة
وفیات ): ه601: (أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر ،ابن خلكان.7

ان، تحقیقالأعییان وأنباء أبناء  ّ  عباس، دون طبعة، دار صادر ،بیروت، لبنان، إحسان :الزم
 ، )م1978/هـ1398( ،1ج
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، معالم الإیمان )هـ696ت(، بن محمد الأنصاري الأسیدميالدباغ، أبو زید عبد الرحمان  .8
، و القاسم بن عیسى بن ناجي الشوقيأبو الفضل أب: وتعلیق إكمالالقیروان، في معرفة أهل 
 .م1388/1968مطجة السنة المحمدیة، مصر، ، 2ط إبراهیم سبوخ،: تصحیح وتعلیق

 أشعار المطرب من): م1235/هـ633(الكلبي ، أبو الخطاب محمد بن حسن هابن دحی.9
جمیع للطباعة والنشر، بیروت، مإبراهیم الأبیار، وآخران، دار العلم لل: أهل المغرب، تحقیق

 .، دت لبنان
ابن أبي دینار، محمد أبي القاسم الرعیني القیرواني لمؤنس في أخبار إفریقیة وتونس،  .10
 .، د تالتونسیة، بحضارتها المحمدیة الدولة، مطبعة 1ط

، تحقیق  أمثال العوام في الأندلس): هـ694ت (الزجالي، أبو یحى عبید االله بن أحمد  .11
 .م1975محمد بن شریفة ، منشورات وزارة الثقافة، فاس، 

رشوقي ضیف، : المغرب في حلى المغرب، تحقیق): هـ560ت(ابن سعید، المغربي    .12
 .، دت، دار المعارف، القاهرة4ط

البیان المغرب في أخبار الأندلس  ،أبو عباس أحمد بن محمد المراكشي ابن عذارى، .13
    .م1983 ،2ج ار الثقافة، بیروت، لبنان،، د2إحسان عباس، ط: والمغرب،  تحقیق

، دار الغرب 1بشار عواد معروف، ط: قیقابن الفرضي، تاریخ علماء الأندلس، تح .14
  .م2008/هـ1429 ،1ج الإسلامي، تونس،

: قیقترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تح: القاضي عیاض  .15
 ،2ج ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب،2محمد بن تاویت الطبخي، ط

 .م1983/-ه1403
 :لسان الدین بن الخطیب  .16
للطباعة ، الشركة المصریة 2محمد عبد االله عنان، ط :قیقالإحاطة في أخبار غرناطة، تح -

 .م1973/هـ1393 ،3ج والنشر، القاهرة،



51 
 

 بیرو، دار المكشوف، ،2لیفي بروفنسال، ط :قیقأعمال الأعلام، تح: ابن الخطیب -
 .1956لبنان، 

: )م1631ه،1014ت(، أبو العباس أحمد بن محمد شهاب الدین التلمساني المقري  .17
 بیروت، عباس، دار صادر للنشر، إحسان قیق،الرطیب، تح الأندلسنفح الطیب من غصن 

 .م1988/هـ1408
المعجم في تلخیص ): م1250/ه647ت(كشي، أبو محمد عبد الواحد بن علي االمر  .18

 .م2006/ه1426أخبار المغرب، المكتبة العصریة صیدا، بیروت، 
، دار أمي قراف للطباعة 1عبد القادر بوبایة، ط: قیقمفاخر البربر، تح: مؤلف مجهول .19

 .2005الرباط، والنشر، 
سهیل زكار وعبد القادر : قیقالحلل الموشیة في أخبار المراكشیة، تح :مؤلف مجهول .20

  .م1979، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، 1زمامة، ط
  :قائمة المراجع

مباحث في التاریخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر : إبراهیم بوتشیش،.1
  .م1997، المرابطین، دار الطلیعة، بیروت

هل الموحدین، عصر الأندلس في نهایة المرابطین ومست: دندش، عصمت عبد اللطیف.2
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط)م1151-1116/هـ546 -هـ510(الطوائق الثاني

  .م1988لبنان، 
، 2الكتب والمكتبات في الأندلس، دار بناء للنشر والتوزیع، ط: حامد الشافعيدیاب، .3

  .م1998القاهرة، 
تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین، دار الشروق، عمان، : إحسانعباس، .4

  .م1997الأردن،
، مكتبة الخناجي، القاهرة، مصر، 1دولة الإسلام في الأندلس، ط: عنان، محمد عبد االله.5

  . م1997
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الإسكندریة، ، دار الوفاء للطباعة والنشر، 1الهجاء في الأدب الأندلسي، ط: عیسي، فوزي.6
  .م2007

موحدین التاریخ الاجتماعي لإسبانیا المسلمة من الفتح إلى نهایة الحكم ال:غیشار، بییر.7
، ضمن كتاب الحضارة الإسلامیة في )من بدایة القرن الثامن إلى بدایة القرن الثالث عشر(

 وت،، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیر 1سلمى الخضراء الجیوسي، ط، :الأندلس، تحریر
  م،1992 ،2ج لبنان،

- م756/هـ 422هـ ـ138(ریفي في الأندلس في عصر بني أمیةالمجتمع ال:القرني، حسن.8
  .م2012 ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهر،1، ط)م1031

  .م2004دار الرشاد،  معالم تاریخ المغرب والأندلس، :مؤنس، حسین.9
م، مؤسسة 10/هـ4القرن علم التاریخ حتى نهایة :ـیوسف أحمد یوسفبني یاسین،  .10

  .م2002 حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع، أربد،
  :الرسائل الجامعیة

الإسهام العلمي للبربر في الأندلس على عهد الموحدین من منتصف :" الحاكمي الحبیب .1
عبد القادر بوبایة، مذكرة لنیل :، إشراف"م13-م12القرن السادس إلى مطلع السابع هجري ق

  .م2010/م 2009،الآثارشهادة الماجیستیر، جامعة وهران، قسم التاریخ وعلم 
 ،"س في عصر المرابطین دراسة اجتماعیة واقتصادیةالمغرب والأندل: "بن الذیب عیسى .2

  .م2009/م 2008أحمد شریفي، شهادة لنیل الدكتوراه،جامعة الجزائر،قسم التاریخ، : إشراف
-هـ524(الحیاة الاجتماعیة في الغرب الإسلامي في عهد الموحدین : "ي نوارةقشر  .3

نیل شهادة الماجستیر، عبد العزیز محمود لعرج، مذكرة ل:، إشراف)"م1268-م1126/هـ667
   .م2008/م 2007جامعة الجزائر، قسم التاریخ، 

 الدولة العامریة في الأندلس دراسة سیاسیة وحضاریة":االله حمد عبدعلي أالقوطاني  .4
أحمد السید دراج، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، : إشراف"م 1009 -م978/هـ399 -هـ368

  .م1981/هـ1401التاریخیة والحضاریة، جامعة أم القرى، قسم الدراسات العلیا 
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  :المقالات
 دار ،12، 11العدد  مجلة الذخائر، نصان في فضائل أهل الأندلس، :محمد خیاري.1

  .م2002/ه1423 بیروت، لإسلامي،االغرب 
وزارة الشؤون  ،31مجلة المناهل، العدد " ابن حیان وأهل العدوة،: "عبد القادر زمامة.2

  .م1984الثقافیة، الرباط، 
 11، مجلة الذخائر، العددالأندلسدراسة تحلیلیة في فضائل أهل : هدى شوكت بهنام.3
 .م2002/ه1423 ، بیروت،الإسلامي، دار الغرب 12،
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  09 أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد االله الطلمنكي   .10
  11 محمد بن عبد ربهأبو عمر أحمد بن    .11
  38- 37 أبي الحسن بن محمد المعروف بابن الربیب القیرواني   .12
  37-36- 30 أبي الولید الشقندي   .13
  09 السجستانيبي داوود أ   .14
  11 أبي علي القالي   .15
  36 الباجيأبي ولید    .16
  34 أبي یحي المعلم الطنجي   .17
  12 أحمد بن إیاس القرطبي   .18
  24  ألیكي   .19
  11 بابن القوطیة   .20
  11 بقي بن مخلد    .21
  37 بن أبي دینار   .22
    ضيبن الفر    .23
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  36 بن بسام   .24
  38-37- 26  بن حزم   .25
  11 بن دراج القسطلي   .26
  36 بن طفیل   .27
  36 بن عبد الملك بن حبیب   .28
  13  الثعالبي   .29
  14  جعفر بن السمینة   .30
  11 جعفر بن عثمان المصحفي   .31
  19 الحكم المستنصر   .32
  23  خلف بن فرج السمیسر   .33
  12 الزهراوي   .34
  08 بطونزیاد بن ش   .35
  14  زیاد بن عبد الرحمان اللخمي   .36
  40 سحنون   .37
    سعید بن فتحون   .38
  36 صالح البرغواطي   .39
  14 صعصعة بن سلام الشامي   .40
  16  طارق بن زیاد   .41
  10 بن محمد بن عیسى بن فطیس  عبد الرحمان   .42
  23  عبد االله بن بلقین الصنهاجي   .43
  10 عبد االله بن یوسف الأزدي    .44
لمي   .45 ّ   14   عبد الملك بن حبیب الس
  15  عبد الملك بن شهید   .46
  35 على أبي یحي   .47
  14  الغازي بن قیس   .48
  19  الفونسو السادس   .49
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  09 يالبیانم بن أصبع قاس   .50
  14  الكرماني   .51
  31 للحجازي   .52
  11  مالك بن أنس    .53
  14  متنبي   .54
  08  الخشني حارثمحمد بن    .55
  11 محمد بن سعید الزجالي   .56
  08 االله المريعبد  محمد بن   .57
ة   .58 ّ   10 محمد بن عبد االله بن مسر
  09 یمن محمد بن عبد الملك بن أ   .59
  13  محمد بن عمر بن عبد العزیز    .60
  08 محمد بن یحي بن عمر بن لبابة   .61
  22  المرتضى المرواني   .62
  12   مزنة   .63
  17- 08  المستنصر    .64
  23  المعتضد بن عباد   .65
  18  المعتمد على االله بن عباد   .66
  25- 16  المقري   .67
  11 وطي لّ منذر بن سعید الب   .68
  19   العامري رالمنصو    .69
  35- 26  المنصور بن أبي عامر   .70
  26  المهدي   .71
  19 هشام المؤید   .72
  26  هشام بن سلیمان   .73
  26  بن سلیمان هشام    .74
  08 اللیثيیحي بن عبد االله بن یحي    .75
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  08 یحي بن مالك بن عائذ   .76
  19- 18  یوسف بن تاشفین   .77
  20  یوسف بن عبد المؤمن   .78
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  فهرس الأماكن
  الصفحة  المكان  الرقم
  15 البیرة   .1
  26-25- 22 قرطبة   .2
  20 مرسیة   .3
  39 إفریقیة   .4
  36- 24 فاس    .5
  36- 33 تاهرت    .6
  41-40-38- 37 القیروان    .7
  36 سرقسطة   .8
  18  طلیطلة    .9

  36- 18  مراكش .10
  19  مالقة .11
  23 -19- 07  غرناطة .12
  20  بلنسیة  .13
  20  شاطبة .14
  20  لورقة .15
  20  المریة .16
  30  البصرة .17
  30  الكوفة  .18
  21  سلا .19
  06  بغداد .20
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   تارʈخࡧالقرونࡧالوسطى    : التخصص

  : المݏݵصࡧ

 بالعرȋيةࡧ

  : تاحيةɢلماتࡧالمفال

 :فصول  ࡩʏ البحث ɸذا جاء

 03:تناول 

  مظاهرها وازدهارها الأندلسالحركة الفكریة في  :כول   الفصل

  الذهنیة الأندلسیة وتصوراتها حول المجتمع المغرب الإسلامي :الثاɲي الفصل

     خلال نماذج من الرسائل العلمیة المفاضلة العلمیة بین الأندلس والمغاربة من :الثالث الفصل

  :الباحث إلٕڈا توصلت الۘܣ النتائج أɸم من

ȋالɴسبةࢫللمجتمعࢫכندلؠۜܣࢫالمشɢلࢫبمزʈجࢫمنࢫכجناسࢫمنࢫبئڈاࢫاݍݨɴسࢫال؄فبريࢫفانࢫأɸلࢫכندلسࢫو  .1

   .ونظرواࢫإليھࢫمنࢫوراءࢫزجاجࢫسلاميࢫقدࢫرفضواࢫاݍݨɴسࢫال؄فبري ࢭʏࢫمعظمࢫمراحلࢫاݍݰكمࢫל 

العدوةࢫالمغرȋيةࢫمثلتࢫنظرةࢫالمجتمعࢫכندلؠۜܣࢫوع؄فࢫعٔڈاࢫبامتيازࢫرغمࢫأنࢫɸذهࢫالنظرةࢫטزدرائيةࢫلأɸلࢫ .2

ࢫمؤرخٕڈ ࢫالكث؈فࢫمن ࢫأمثال ࢫوأدبا٬ڈم ࢫالشن؅م ࢫȊسام ࢫࢫۚܣفيبن ࢫذخ؈فتھ ʏࢫࢭࢭ ࢫכبارࢫࢭʏࢫوالشقندي ࢫوابن ࢫرسالتھ ʏ

ࢫو  ࢫالمقتالصلة ʏࢫࢭ ࢫحيان ࢫإابن ࢫوشɴيع ࢫغ؈فࢫم؄فر ࢫȖعصبا ࢫأظɺروا ࢫمنȎس ࢫوجد ࢫɸذهࢫࢫلاࢫأنھ ʏࢫࢭ ࢫالتورط تجنب

رࢫواȖساعࢫכفقࢫوʈمثلࢫالفكعائدࢫلسعةࢫالصدرࢫونزاɸةࢫالروحࢫو ࢫفضلࢫטبتعادࢫعنࢫالعصȎيةࢫوɸذاالمنافراتࢫو 

ࢫ ࢫالفئة ࢫلأɸلࢫɸذه ࢫبال؅فجمة ࢫحفلت ࢫوالۘܣ ࢫالمقتȎس ࢫجذوة ʏࢫࢭ ࢫواݍݰميدي ࢫכندلس ࢫعلماء ࢫتارʈخ ࢫالفرعۜܣ بن

ࢫمغرȋيةࢫدفعࢫ٭ڈمࢫحبࢫالعلمࢫ ࢫنزاɸةࢫوɸمࢫأعلامࢫمنࢫأصول اختيارࢫכندلسࢫونالواࢫࢫإڲʄالعدوةࢫالمغرȋيةࢫبɢل

ࢫ ࢫفلاࢫɲشعرࢫونحن ࢫɸؤلاء ࢫأمثال ࢫوالتقديرࢫلدى ࢫالشɺرة ࢫالوافرࢫمن ࢫاݍݰظ ࢫɸناك ࢫأن ࢫلɺم Ȗعطيࢫࢫإقليميةنقرأ

   .تمنعࢫوترفعࢫوتضعو 

ࢫالعصȎيةࢫالۘܣࢫتم؈قࢫ٭ .3 ّ عالمࢫأوࢫفقيھࢫكماࢫنفواࢫدفعتࢫبٕڈمࢫلأنࢫينفواࢫأنࢫيɢونࢫلبلادࢫالمغربࢫɸؤلاءࢫڈاࢫإن

ࢫش ࢫبلغت ࢫتɢون ࢫأن ࢫحواضرɸا ࢫفقɺيةࢫعن ࢫمدرسة ࢫللق؈فوان ࢫɠانت ࢫفقد ࢫذلك ࢫعكس ࢫيثȎت ࢫالتارʈخ ࢫلكن أوا

ȋنࢫɺمࢫالمقامࢫوɠانࢫللأسدࢫبنࢫفراتࢫو طابࢫلطلبةࢫכندلسࢫالرحالࢫو ࢫإلٕڈاوشدࢫمالكيةࢫنافستࢫمصرࢫوغ؈فɸاࢫ



ࢫمɢا ࢫحقࢫܥݰنون ࢫفانࢫالتعصبࢫقدࢫنةࢫعظيمةࢫلدىࢫالعارف؈نࢫوقدروɸم التقديرࢫوأماࢫمنࢫقالࢫعكسࢫɸذا

  .   ھأعماهࢫوأخرجھࢫعنࢫܥݨيت

  : أɸمɺا التوصيات من للعديد الباحثة توصلت

   : اأɸمɺ عديدة لمق؅فحات الباحث )ت(توصل

  
  

    


